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تقديم الكتاب

​عندما تقرأ ما كتبه سامي تبت عن الصلاة تشعر أنه يعرف ما يتحدث عنه و يشهد لصلواته المؤثرة و الحارة نجاح حملاته المؤثرة التي وعظ فيها في جميع أنحاء العالم ، من الكتله الشرقية الي الهند ومن افريقيا الي اوروبا الغربية و امريكا 
كتب كتاب " الصلاة العنصر الغائب " رجل تعلم ان يقضي أوقاتا طويله في الشركة مع إلهه ، ويتجول بنا سامي تبت عبر دوافع الصلاة ارشادات الصلاة و النهضة الروحية .

ليس هذا كتاباً تعبدياً ، مع انك ستجده تعبدياً ، وهو ليس كتاباً ألهامياً ، مع أن به معلومات كتابية كثيرة ملهمه ، إنه دليل للصلاة ، فأذا صارعت مع فكرة علاقتك بالرب ، أو إذا أردت فقط أن تحقق مستوي عالياً من حياة صلاة قوية بالفعل ، إنه يقدم لك التعليمات الواجب اتباعها .

إذا خشيت أن يكون هذا الكتاب دراسة جافة في موضوع معقد ، فأني أشجعك أن تحاول قؤاءة بعض الصفحات  ، وأني واثق أنك لن تترك كلمة منه دون أن تقرأها.

                                           د جوزيف أم ستوويل

                               رئيس معهد مودي لدراسة الكتاب المقدس

الجزء الأول

دوافع الصلاة
ينبغي أن يصلي كل حين "

( لوقا 18: 1)

1- نصرة الصلاة 

قال أي إم بوندز في كتابه " قوة الصلاة " توجد علاقة وثيقة بين المشاكل و بين ما يقوله الناس في صلواتهم ، لأنهم يعتقدون أن للصلاة دوراً هاماُ في حل ما يعترضهم من مشكلات ، و تدفع الأزمات الناس عادة أي أن يصلوا ، وما نسمعه أثناء تلك لاصلوات هو صوت أفراد يجتازون أزمة .
 وقال الواعظ الشهير تشارلس سبرجون " حدث في الأزمنه الأخيرة و بسبب حضور الرب أن هطلت على أرضنا امطار أزمنة الأنتعاش ، ففي كل مكان نلحظ علامات يقظة مؤثرة ، و تزايدا في أهتمام الأفراد بالعبادة ، و تتحلي كنائسنا اليوم بروح صلاة ، وقد تمكنا بالفعل من تمييز النسمات الأولي من التيار المقتدر المتدافع ، وقد حل علينا الروح القدس علي هيئة لسان من نار ، بينما بدأت شمس الكرازة تشرق علينا .
" و القادر ان يفعل فوق كل شئ

أكثر جدأ مما نطلب أو نفتكر

له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع

الي جميع أجيال دهر الدهور "

(أفسس3: 20، 21 )

نصرة الصلاة

قادني الرب في بدايات حياتي المسيحية لأن اكون علي اتصال برجال صلاة من خلفيات مختلفة ، فمنهم أفراد عاديون و قسوس و مبشرون ، ولم يكونوا الأكثر نجاحاً في كنائسهم و مجتمعاتهم ، ولم يتولوا مؤولية أكبر الكنائس ، ولم يتقاضوا اعلي المرتبات ، إلا أنهم كانوا يتمتعون بميزة قيمة للغاية بالنسبة للمسيحي : هي القلب المكرس للرب ، كانوا مشتعلين بحب المسيح ، ولم يضعوا النجاح وفق مقاييس أهل العالم نصب أعينهم ، لأنهم أدركوا أن النصرة هي أن يطيعوا مشيئة الرب 
ومن بين هؤلاء الرجال القس " ل .ل . موريس " الذي تولي رعاية كنيسة معمدانية صغيرة في بلدة " مونرو " بولاية لويزيانا الأمريكية  . وقد طلب مني أن أكرز في أجتماعات تبشرية في كنيسته في حقبه الستينيات من القرن الماضي و تملكني الأحباط تدريجياً في الأسابيع القليلة السابقة علي تلك الأجتماعات ، وبدا لي أنه من المستحيل أن أؤثر في الناس ، فلم تكن الكنيسة و قادتها يعطون الأمور الروحية أهتماماً كبيراً . وكانت ظلال حرب فيتنام ماثلة في فكر الناس ، فكان الشباب يكرهون ما تبناه الشيوخ من قيم ، كما كانا مقيدين بالمخدرات أو بالتيارات الصوفية و تكررت التوترات العرقية في المدارس ، وتسللت مقاييس أهل العالم الي الكنائس ببطْ و هدوء . أمام كل هذا شعرت أني مهزوم و ضعيف 
وطلب مني القس موريس أن اقود لقاءات صلاة مع لاشباب ، وحضر عدد قليل منهم فأخبرته أني أعتقد أننا يجب أن نلغي هذه الأجتماعات لأن أحدأ لا يهتم بها ، مما يجعلني أضيع وقتي ويضيع وقته هو ووقت الكنيسة ... ولن أنسي أبدأ رده فقد أجابني و عيناه تلمعان " صليت كثيراً من أجل هذه الأجتماعات ، واكد لي الرب أنه سيفعل شيئاً خاصاً أثناءها " فهززت رأسي وقلت " موافق لكن يجب علي أن اسير بحسب إيمانك " ووعظت الليلة الأولي دون أن تكون هناك أدني أستجابة فنظرت الي القس وكأني أقول له "ألم أقل لك؟" فأبتسم وقال " لقد صليت من اجل هذه الأجتماعات ، وستكون كل الأمور على ما يرام ".
ثم وعظت عشية يوم الخميس أمام ما يقرب من خمسين شخصاً وبدأ لي أن أحداً لم يتأثر . وبينما كنت أعظ أسرع أحد قادة الكنيسة و صلي مع القس موريس ، ثم صعد إلي المنبر باكياً و طلب من الكنيسة أن تسامحه لأنه فشل الشباب بنومذج حياته الذي لا يشرف ، وقال إن الرب حرره لتوه من قيد تعاطي الخمر و طلب من الكنيسة أن تصلي لأجله.
وفوراً حث شئ عجيب فقد ساد المتعبدين روح أتضاع و صلاة ، وأمتلاً المكان بأشخاص يعترفون بخطاياهم و يطلبون غفران الله . ومساء يوم الجمعة امتلآت الكنيسة تقريباً علي آخرها.

وكان قد ألقي القبض مرتين على ابنه أحد اعضاء الكنيسة بسبب تعاطيها المخدرات والأتجار فيها ، وصدر عليها حكم بالحبس لمدة ثلاثين عاماً في مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات . ولكنها لم تجد هناك علاجاً ، ثم انغمست بقوة في اعمال السحر . وزارتها زوجتي وشاركتها برسالة الإنجيل ، فبدأت تحضر المواعظ ، وتوجهت أكثر من مرة بحقيقة كلمة الرب ، وطلبت من المسيح أن يدخل حياتها وان يحررها من عبوديتها للمخدرات . وحدث هذا بعد الوعظ فتأثرت الكنيسة بعد ذلك اليوم بما حدث في حياتها من تغييرات ،حتي ان المسؤولين في مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات تركوا أمر الأهتمام بها لزوجتي ولي.
ولم يعد هناك مكان للجماهير التي جاءت تستمع للوعظ مساء يوم الأحد وقال لي القس موريس " كنت أصلي " واعتقد انه يجب أن نزيد عدد ايام الوعظ اسبوعاً آخر " وكنت اعلم أنه لا يجب ان اخالفه ثم انتقلنا من الكنيسة الي المباني الملحقة بالجامعة وتأجرنا مكانا اكثر اتساعا من الكنيسة وهذا ايضاً لم يكن كافياً
وقال القس موريس لي ولقائد التسبيح " لا أزال اصلي . واعتقد اننا يجب ان نكلم محافظ الولاية الذي يمتلك المحطة المحلية للتلفزيون ، و نطلب منه ان يخصص لنا وقتاً في التلفزيون ، لنخبر الآخرين بما قال الرب إنه سيفعله لمدينتا
وقلت متشككا " لا اتعقد أنه سيوافق علي مساعدتنا فأجابني " لا زلت اصلي و سيجهز الرب قلبه " و لم يوافق محافظ الولاية فقط علىالطلب ، بل خصص لنا فترتين في الوقت الترفيهي في التلفزيون ( وهو الوقت الذي يجتذب المشاهدين ) لنخبر اهل البلدة بما كان الرب يفعله ، وقال " نحن نعاني مشاكل بسبب صيق المكان . هل ترون ان المركز المدني سيكون متسعاً بالكفاية ؟ فأجبت مندهشاً 

" نعم سيدي ".
واتصل المحافظ برئيس بلدية المجينة . واندهشت أكثر وأنا أسمعه يقول " عندي الآن في مكتبي مجموعة من الرجال الذين يعملون أموراً ايجابيه في مجتمعنا ، وهم في حاجة الي تسهيلات أكثر ، وانا ارغب ان تعطيهم مجاناً قاعات المركز المدني ، فوافق رئيس بلدية المدنية خرجت من مكتب المحافظ في ذلك اليوم متضعاً أمام عظمة الرب ، وجعلت افكر في ما حدث ،أما القس موريس فلم يقل شيئاً و اكتفي بالأبتسام ، فأدركت في ذلك الوقت احد اكبر حقائق الحياة المسيحية وهي " لا يأتي الأنتصار من خططنا ولا من نصائح الخبراء ، ولا من المعونات المادية . ولكن النصر من عند الرب وكان القس موريس قد تعلم هذا الدرس منذ سنوات فكان رجل صلاة مخلصا ومتواضعاً وفي أثناء ذلك الوقت تم تخصيص حجرة للصلاة ، وكان يمكن ان نجد فيها شباباً يصلون طوال الاربع و العشرين ساعة يومياً . وتعاظمت روح الصلاة جدأ حتي لم يقدر الناس هناك ان يأكلوا إلا حينما تسمح الظروف أنتهت تلك الأجتماعات الروحية التي بدأت مجموعة من اربعين أو خمسن فرداً بأجتماعات يحضرها قرابه ثلاث آلاف فرد . وقبل الطلاب البيض و السود المسيح مخلصاً و فادياً ، بعد ان كانوا يستزفزن أنفسهم في العرك العرقي ، و طلبوا الصفح و الغفران من بعضهم البعض.
ودعتني محطات الإذاعة و التلفزيون الي لقاءات كثيرة في وقت نشلاات الأخبار المسائية ، كما كتبت مقالات صحفية عديدة عن أفتقاد البر لشباب البلدة واصبحت فجأة مدفوعاً و بقوة الي أن أقوم بخدمة تبشرية . ولم أنس أبدأ كلمات القس موريس بالرغم من مرور سنوات علي قوله إياها " كنت اصلي " لقد كانت حياته تشهد عن رب يسمع الصلوات و يستجيب لها.

غياب النصرة من مجتمنا :
يجب عل كل جيل أن يأخذ لمسة أنتعاشية من الرب وإلا تعطلت البشارة فقد أستخدم القادة الدينيون سلطان المسيح لتحقيق أهدافهم الشخصية، ففقدت البشارة تأثيرها في حياة الناس . وفي جيلنا تتكرر ظاهرة قيام قادة كنسيين متدينين يعتمدون علي قوة المال أكثر من اعتمادهم علي تشجيع النفوس لنثق في الرب . واصبحت هذه الظاهرة هي السائدة بعد أن كانت الإستثناء .
نحن نتحدث عن النجاح و الرفاهية اكثر من الحديث عما حققه المسيح من نصرة في الصليب . لقد ربينا أجيالا من المؤمنين الذين يعتقدون أن الجواهر و السيارات الفارهة برهان علي الحياة المسيحية الناجحة ، ونسينا اننا مدعوون الي ان نكون مشابهين صورة المسيح . لم يفكر المسيح في ألفاظ تعبر عن النجاح ، لكنه عاش فكر الطاعة للآب ، وكانت مسرته أن يعمل مشيئته.
خيمت سحابة سوداء على أغلب الكنائس الإنجيلية في امريكا ، ومرت بأحد اصعب الأزمات في تاريخها ، و نشرت الصحف اخبارا عن خطايا المسيحين و فسادهم ، فكان العديد يتسالون بأندهاش : تري من سيكون القائد الروحي التالي الذي ستنشر الصحف أخباره ؟؟ و ظهرت خطايا قادة طلقوا زوجاتهم ثم تزوجوا ثانية ، وهو مستمرون في كتابة كتب عن اتفسهم ، وفي الوعظ بكنائسهم ، وانتاج شرائط الكاسيت و الفيديو التي يتحدثون فيها عن إنجازاتهم ، وإعلان أنهم فهموا الغفران بطريقة جديدة . ومن سوء الحظ ان هذا الغفران يخلو من التوبة الحقيقية، ولا يؤدي الي القداسة . وينظر اهل العالم الي هذا كله و يضحكون ! فأصبحت الكنيسة موضوع السخرية، لا نور للعالم ولا ملحاً للأرض . وليس هذا جديدا، فقد انزعجت السماء من كبرياء قلوب القيادات الدينية وقبل 
الكسر تكون الكبرياء، فأن الله يقاوم المستكبرين.
كانت الكبرياء أول خطايا الإنسان، ومن قبلها رفعت الكبرياء قلب " لوسيفر" (زهرة في أشعياء 14: 12 ) وهي تشجع التذمر ضد الرب و تنميه.

طرد البر " لوسيفر" بسبب كبريائه، ولا زال ابليس الي الآن ينفخ في نار التمرد في قلوب الرجال و النساء ليلحقوا به في تمرده، وهو غالباً ينجح في محاولاته لأنه بلبس الكبرياء أثواباً مختلفة زاهية، فينهزم البشر امامه بسبب الحضارة العالمية و الجنس . و عندما يلبس احد اولاد الرب احد تلك الاثواب تنزعج السماء، و تحدث فضيحة في الأرض. ويفضح نور الرب ما كتمه الفرد من خطية الكبرياء .. ولهذا يجب على اولاد الرب ان يلبثوا ثوباً واحداً هو ثوب بر المسيح ثوب النعمة، الذي هو ثوب تواضع القلب.
لقد قلت الصلوات ذات الرائحة العطرة التي يرفعها رجال الله الي عرش النعمة، وبدأت الكنيسة تعتمد على التكنولوجيا و الوزنات، واستبدلت قوة الله بذكاء الإنسان و تطبيق مبدأ البيروقوطية أكثر من مبدأ الركب المنحنية.

عندما يحتل الشكل و الوظيفة مكان الصلاة تضعف الكنيسة تدريجياً. قال أندرو موراي " الصلاة نبض الحياة " و يستطيع الطبيب من النبض أن يخبرنا بحالة القلب و تدلنا الخطية و ضعف الصلوات و قلتها عن حالة المسيحي و حالة الخدمة و هل  يحيا الفرد من حياة الله فيه ، ام يحيا حالة المرض و الضعف.
يجب على الكنيسة ان تستعيد ما يميزها، فهي لم تبن على السيطرة و التحكم و النفوذ ولكن لعى قدرة الرب . ويجب ان تكون الكنيسة نوراً وسط جيل معوج، فعليها ان تتضع و تصلي ، وتفهم ان النصرة تأتي من الركب المنحنية.
النصرة الممكنة في الرب

تعبر الصلاة عن حالة قلب متضع، يحمي نعمه الرب فينا و يمنحنا النصرة و ليس اتضاع القلب ميزة اختيارية، بل هو ميزة اجبارية. ويقول بوندز الذي فهم حياة الصلاة " يخصص الرب مكافأة عظيمة للتواضع، هي الأقتراب اليه بالصلاة و يزود تواضع الذهن الصلاة بالأجنحة، فيجعلنا ندرك الله و يتدفق النصر علي القلب المتواضع الذي استخدمته نعمه الرب وعندما نفهم هذا المبدأ ونطبقه تتغير كل رؤانا تماماً ,والمسيح هو اعظم نموذج لهذا المبدأ ، فقبل ان يتوجه الي بستان جثسيماني ثم الي تلع الجلجثة قال لتلاميذه " كلكتكم بهذا ليكون لكم في سلام .في العالم سيكون لكم ضيق ،ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم " ( يوحنا16: 33)
تحدث المسيح عن النصرة في لحظات ما قبل الصليب، وهي كلمات جمعت تلاميذه معاً ، و حولت الهزيمة الي نصرة ، فكيف تأتي غلبه من موت ؟ و كيف تحدث نصرة من صليب محتقر ؟ 

كان المسيح يعرف قلب الآب . ومن هذه المعرفة تحمل الصليب " لأجل السرور الموضوع أمامه " ( عبرانيين 12: 2) و في (فليبي 2: 8، 9) يقول الروح القدس " واذ وجد في الهيئة كأنسان ، وضع نفسه واطاع حتي الموت موت الصليب لذلك رفعه الله ايضاً واعطاه اسماً فوق كل اسم ".
لقد عرف المسيح أن التواضع يسبق النجاح ، فكان التواضع اساس حياته ومع أنه ( مثل الآب ) أزلي أبدي إلا أنه أختار أن يضع نفسه و يتجسد ولما صار في الهيئه كأنسان أمضي أوقاتا طويلة في الصلاة .لم يكن يفعل شيئاً بمبادرة من عنده ، بل اعتمد على الآب في كل شئ . وقد تمثل تواضعه في حياة الصلاة التي عاشها.
يدعونا المسيح ان نلحق به في مدرسة الصلاة ، لنتعلم كيف نسير في طريق النصرة التي نحتاجها في حياتنا لاشخصية و في مجتمعاتنا . وعبر التاريخ تعلم كل رجل عظيم للرب في هذه المدرسة ، و تلقي فيها تدريبه و إعداده.
و يتولي الروح القدس مسؤولية إدارة هذه المدرسة و يحدد الدورات التدريبية التي نحتاجها . وقد تلقي البشر دروساً من مدرس الناموس و من مدرس الفشل فيعلمنا مدرس الناموس مستوي قداسة الله .. و يعلمان مدرس الفشل اننا نقدر أن نصل الي ذلك المستوي أن قفزنا بسرعة . وسرعان ما نتعلم انه بدون المسيح لا نستطيع أن نفعل شيئاً.

سجل الوحي اسم موسي كتلميذ في مدرسة الصلاة ، فأصبح مقتدراً في الروحيات. ولا يعادل موسي إلا قليلون ، فقد وصفه الوحي بأنه عبد الرب ( تثنيه 34: 5) واعظم نبي لإسرائيل ( تثنيه 34: 10) وعلي أنه صاحب الله ( خروج 3: 11) وانه اكثر الناس حلماً ( عدد 12: 3)  وجاءت هذه الاوصاف لموسي بعد تخرجه من مدرسة الصلاة . ويمكننا تقسيم حياة موسي الي ثلاث حقب ، وتمتد كل منها الي اربعين عاماً ( اعمال 7: 23، 30) قضي الحقبة الاولي في المدارس المصرية ،حيث تعلم الآكتفاء الذاتي واصبح عظيماً حسب مقاييس العالم ، مسؤولا عن قيادة احد اعظم الجيوش في العالم في ذلك الوقت . لكنه حتي تلك اللحظة لم يقدر ان يساعد مواطنيه . ووقتها احتاج ان يخضع الي تعليم "معلم الفشل" قبل ان يصبح " رجل الله " كان عليه اولا ان يكتشف ان قوته البشرية لا تستطيع ان تحرر إخوته من قيودهم ، فقد قتل موسي مصرياً و هرب خائفاً الي ارض الميديانيين . وفي لحظة تحول من قائد عسكري الي راعي غنم فقير ، فتعلم ان يعيش بالقليل . وقتها تقابل الرب معه لأن الرب لا يبني ملكوته علي مقدرة البشر ، بل على القلوب المتواضعة .
قال لي رجل أعمال " تعلمت أن افكر طويلاً في إدارة أعمالي ، وتعلمت أيضاً أن افكر قليلاً في إدارة ملكوت الرب ! " لقد فهم هذا الرجل طبيعة ملكوت البر . يبارك الرب قلباً أختبر الفشل و الهزيمة ، كما يبارك قلباً مجروحاً ، ويستخدم من لا أهمية أجتماعية لهم . إنه يستخدم الذين حول معلم الفشل عيونهم الي الرب لأنهم تعلموا أنهم حين يصبحون لا شئ يصبح الله لهم كل شئ . و نتيجة لهذا الدرس يصبحون قادرين أن يروا مجد الرب.
عندما أتي المسيح ليؤسس ملكوته على الأرض بدأ بأفراد لا مكانه أجتماعية لهم فأختار بطرس صياد للسمك ، و متي العشار . أختار غير الموجود في العالم وبدأ تأسيس مملكته في قلوبهم . وعندما إعلان مملكته قال " طوبي للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات ".
كان يجب  على ذلك الجيل ان يتعلم ان النصرة تأتي من عند الرب، ولا تتحقق بقدراتنا . فأن حاولنا أن نجعل العالم مؤمنا بطرق أهل العالم، وإن تعلمنا اساليب 

هوليوود وقوة التشكيل النفسي و العاطفي ،سنبقي مهزومين.

يجب ان نسجل أنفسنا تلاميذ في مدرسة الرب فوراً، وان نتعلم طريقته و تتمثل طريقة الرب في "رجال وسيدات صلاة " بسطاء متواضعين مقدسين .لقد فعل بموسي المهزوم في الصحراء اكثر مما فعله به وهو ماهر ومؤثر و قوي في ارض مصر . ان الله يبحث عن رجال و سيدات متواضعين إعداد اللصلاة يطلبون وجهه.
و يقول بوندز " التواضع مطلب لا غني عنه لتكون الصلاة حقيقية .لابد ان يتواجد التواضع مع الصلاة و يكون سمه واضحة فيها .فكما تم تصميم القارب للبحر ، تم تجهيز المصلي للتواضع . وبهذا المنطق يكون التواضع إعدادا للصلاة ".

وبعد ان ننتهي من تدريب " معلم الفشل " يجب ان نسجل اسماءنا في نوع جديد من التدريب، نصبح به تلاميذ " معلم الثقة في الرب " ويوجد هذا المعلم نظرنا بالكامل للرب ، فيصبح الرب وحده متكلنا، و نتعلم أنه لا يريد أن يعطينا نصراً بطريقة سطحية ، ولكنه يريدنا أن نتعلم ان شخصه هو نصرنا.
أعتاد كثيرون أن ينسوا أهداف الصلاة وجوهرها. لا يجب أن يكون الوقت الذي نمضيه في لاصلاة وقتاً نفكر فيه في أحتياجاتنا المادية ،لكن يجب ان تكون الصلاة وقتاً نمضيه في الشركةمع الرب ، فالصلاة هي أن نجئ الي محضر الرب، ونكون في تبعيه لشخصه وفي علاقة شخصية معه . و تمثل الصلاة الوسيلة التي تمكننا ان نتعرف على الرب . فتتدفق نتيجة لهذا نصرة المسيح الي حياتنا والي العالم كله من حولنا.
في المرحلة الثانية من حياة موسي قادة الرب الي ان يدرك هذه المعرفة عندام تقابل معه في جبل حوريب ، ولم يعد موسي كما كان في الماضي . لم يحمل صولجانا ، لكنه حمل نير الرب لم يكن يسلك باستراتيجية عسكرية عظيمة ، لكنه تعامل مع كل ما واجهه من مواقف معتمدا علي قوة الرب و حكمته . لم يعد يثق في نفسه لكن في الرب الذي قابله على الجبل ، و هكذا تحققت نصرة بني إسرائيل و حريتهم كنتيجة مباشرة للقاء موسي مع الرب .
و يحتاج كل جيل الي رجال و سيدات يصلون ، فهذا اكبر مصدر لقوة الكنيسة و تغيير الحياة .. لا ينجذب العالم الي المسيح بالمباني الرائعة الجمال ، بل بالرجال و النساء الذين يحملون علامة الرب على إنسان قلبهم الداخلي.

و الصلاة هي ختم الرب . ولن يترك الرب اي أثر على العالم الي ان يختم إنسان القلب الداخلي بختمه و ستحقق علامة الرب علي إنساننا الداخلي نصرة في الكنائس و الجماعات والأمم ، و يجب علينا أن نعلم انه لن تتحقق النصرة قبل ان تكون لنا ركب ساجدة منحنية أمام الرب.
 2- ضرورة الصلاة 
قال ر.أ توري في كتابه " كيف نصلي" تنتصر الصلاة عادة حين يفشل كل شئ آخر ، كما فشلت كل مجهودات القديسة مونيكا من اجل ابنها اغسطينوس .فقد ضاعت كل استعطافاتها له  محاولاتها معه . ولكن صلاتها غلبت بقوة الرب ، فأصبح الشاب المنغمس في الملذات القديس اغسطينوس ، رجلاً مقتدراً لله و تغير من اكثر اعدا الإنجيل ضراوة الي اكثرهم جسارة في الدفاع عنه ، واصبح أسوأ الأوغاد أكثر اولاد الله استقامة . فيالقوة الصلاة ! إنها قادرة أن تتعامل مع ادني مستويات البشر ، حيث يبدو الأمل نفسه و هما باطلاً ، وهي ترفع رجالاً و نساء الي مستوي رفعه لارب ، و تجعل منهم " مشابهين صورة ابنه " تدهشك الصلاة من قوتها فتتعجب منها !
يارب قد سمعت خبرك فجزعت

يارب عملك في وسط السنين أحيه

في وسط السنين عرف

في الغضب اذكر الرحمة

(حبقوق 3: 2)

ضرورة الصلاة 

في كل ايام تاريخ الكنيسة اتت اعظم النهضات بعد فترات الضعف الروحي ، إذ رغبت مجموعات صغيرة في اماكن متباعدة في نهضة روحية و اعتبرت الصلاة احتياجاً اساسياً و ليس مجرد أختيار . فيجب ان ندرك احتياجنا الي الصلاة و نسكب قلوبنا امام  الرب قبل ان يسكب الله من روحه علينا . ويجب ان ننشط قبل ان نتمكن من ان نجني حصاداً 
يقود اولي خطواتنا نحو النهضة مبدءان : الأول هو ان ندرك يأسنا من حالتنا لقد فترت الحالة الروحية لمعظم كنائسنا و انخفض مستوي معظم اختباراتنا الروحية . وادي هذا الي تنمية مسيحية تتوافق مع ظروفنا و تريحنا قبل ان تكون خلقاً و التزاماً .فأذا اردنا ان نجد املاً في هذا الجيل ان نعترف أننا في حالة فقر روحي.
أما المبدأ الثاني فهو ان نفهم أن املنا الوحيد هو في الرب يجب ان نعطش للشركة مع المسيح عطشا يدفعنا الي العمل و عندها سنبدأ في طاعة الرب بأن نسكب قلوبنا أمامه ، فتنطلق قوة الرب في حياتنا و كنائسنا و مجتمعاتنا وسنري النهضة قادمة علينا في ذلك الجيل لأننا بدأنا بالصلاة 
ولنا في دولة رومانيا صورة جميلة للنهضة ، فقد اختبرت نهضة عظيمة شملت الأجزاء الشمالية و الغربية منها . ولو ان الكنائس في الأجزاء الجنوبية و الشرقية من رومانيا صغيرة و ضعيفة .. دعيت للكرازة اثناء احدي الحملات التبشرية في أحدي الكنائس الصغيرة في جنوب شرق رومانيا ، وكان الشعب هناك يائساً لأنهم تعرضوا للتعذيب العظيم ، فكان عددهم قليلاً جداً و حينما بدأوا يتقابلون معاً ليصلوا خرجوا من يأسهم و صرخوا الي الرب من اجل مجتمعهم وقد وصلت الي بلدتهم في الشتاء في مساء احد ايام الآحاد ، وكانت الكنيسة و لاشرفة و الغرف الملحقة بالكنيسة ممتلئة علي آخرها بالمؤمنين ، وشعرت حينئذ بحضور الروح القدس ، وقد دعت أحدي السيدات رئيس احد المصانع 
المحلية الي حضور الخدمات ، وقبل في تلك الليلة المسيح مخلصاً وفادياً له ، كما فتح كثيرون آخرون قلوبهم للرب . وفي مساء اليوم التالي قبلت زوجة هذا المدير المسيح مخلصاً لها . وفي لامساء التالي حضر الخدمة الروحية مدير آخر لإحدي المصانع ولكنه لم يفتح قلبه للمسيح غير أنه في اليوم التالي قال لعمال المصنع الذي يديره " تحدث أشياء مدهشة في الكنيسة و يجب ان يذهب الجميع الي هناك ليسمعوا رسالة الخلاص ".

و بالرغم من شدة برودة الجو وقف الناس خارج الكنيسة الممتلئة ليسمعوا رسالة الخلاص، وأمنت بالمسيح اعداد لا حصر لها ، ولم يعد مبني الكنيسة ولا خارجها كافيين لاستيعاب الجماهير الغفيرة وكان هذا المساء اكبر لقاء أنجيلي في تاريخ تلك المدينة ، تحرك فيه الروح القدس بقوة كبيرة جدأ استجابة للصرخات المستميتة التي اطلقها شعب الرب 
نعم ، ينتظر الروح القدس من شعب الرب ان يصرخوا اليه ، وهو يعرف تماماً ظروف حياتنا و يشتاق ان يحررنا . عندما تقابل الله مع موسي في صحراء مديان قال له " إني قد رأيت مذله شعبي الذي في مصر و سمعت صراخهم من اجل مسخريهم إني علمت اوجاعهم فنزلت لأنقذهم من ايدي المصريين ، واصعدهم من تلك الأرض الي ارض جيدة وواسعة ، الي ارض تفيض لبنا وعسلا، الي مكان الكنعانين و لاحثيين و الأمورييين و الفرزيين و الحويين و اليبوسيين 
(خروج3: 7، 8) 
قبلما يتحرك الرب ليحرر شعبه يجب ان يتحقق شرطان معاً ، وبالترتيب :-
الشرط الأول : 
يجب علينا ان ننتظر توقيته .عرف الرب ظروف بني اسرائيل ، لكنه كان قد وعدهم بتحريرهم بعد 430 سنة من العبودية (تكوين 15: 13) لم يتأخر عن موعده كم أنه لم يسبقه أبدأً .يأتي الرب دائماً في الميعاد و عندما اقتربت نهاية هذه السنوات اقام الرب محرراً لشعبه.

الشرط الثاني : 

فهو عندما يكون الرب جاهزاً للتحرك بين شعبه ، يحركهم ليصرخوا إليه ، ومع أنه متحكم تمامًا في كل شئ ، إلا أنه أختار ان يشترك الإنسان معه في خطة عمله الإلهي ولذلك ينتظرنا حتي نصرخ إليه . كما أنه يسمح احياناً لظروف بعينها ان تحدث في حياتنا حتي تدفعنا الي الصلاة و طلب وجهه بكل قلوبنا.
أولوية الصلاة في الكنيسة الأولي : 

أعطي المسيح تلاميذه رؤية و حماساً و غيرة كما أوكل اليهم مهمه مستحيلة هي " أن يتلمذوا جميع الأمم " لقد كلفهم ان يربحوا العالم له ، ونبههم قائلاً " ها أنا أرسل اليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة اورشليم الي أن تلبسوا قوة من الأعالي 
( لوقا 42: 49)

ومكث التلاميذ في اورشليم ينتظرون الرب ويتضرعون اليه فلماذا ارادهم المسيح ان يمكثوا في اورشليم وعلي عاتقهم مهمة كهذه ؟ هناك عالم يائس يحتاج الي بشارة الخلاص ، فلماذا  يجب ان ينتظروا و يصلوا ؟
أعتقج انه توجد ثلاثة اسباب جعلت المسيح يعطي الصلاة اولوية بالنسبة للكنيسة الأولي :

أولها : أنه يمكن بالصلاة وحدها ان نحفظ رؤيتنا و حماسنا لخلاص عالم ضائع واثناء الوقت الذي امضاه التلاميذ في الصلاة شعروا بما شعر به الرب ورأوا ما رآه هو ايضاً قال ليونارد رافاهيل " الرؤية و الحماس يمثلان المطلبين الأساسيين للحياة المسيحية المعاشة ، فكلاهما يولد أثناء الصلاة ، كما أنهما يستمران بالصلاة فيجب ان خدمة الصلاة تعتلي قمة الخدمات الروحية التي يقوم بها الأفراد ".
الثاني : هو ان الصلاة لا تحفظ الرؤية مستمرة فقط ، لكنها ايضاً تجهز القلو لتستقبل رسالة المسيح ، و تجهز البشارة الأبدية الروحية لها . لا يستطيع الإنسان بطبيعته الخاطئة الساقطة ان يدرك مثل هذه الرسالة ، لأنها غريبة على حالتة الساقطة ، فيجب ان نصلي لتنفتح العيون الروحية لهؤلاء الأفراد.
لقد رأيت في مدن شيوعية ملحدين يؤمنون بقيامة المسيح من الأموات بعد ان ازالت الصلوات المقتدرة أثقال الإلحاد عن عيونهم ، ونتج عن تحرك روح الله في أحدي مدن جنوب شرق رومانيا أن دعيت لمنطقة اخري من رومانيا وعادة يتولي القس في رومانيا مسؤولية كنائس تراوح عددها بين خمس و سبع تقع في مدن مختلفة ، وطلب مني هذا القس ان اعظ في عدة مدن حيثما يخدم هو . ومرت عدة شهور ، ثم ذهبت لأعظ عند هذا القس في كنائس خصص الناس قبلها اسابيع و شهوراً للصلوات العميقة التشفعية و كانت النتائج عجيبة ففي صباح الأحد الأول من تلك الزيارة و عظت في كنيسة صغيرة قبل بعدها ما يقرب من خمسين شخصاً المسيح مخلصاً و فادياً ووعظت في اليوم التالي في مدينة قريبة فأقترب مني أحد الشمامسة و اخبرني أنه لا يزال يصلي طالباً من الرب الحكمة و القيادة و بالرغم من خطورة ما كان يريد إن يفعله إلا أنه يحتاج ان يحلق ذقنه و يرتدي ملابسه ،كما شعر انه يجب ان يذهب الي مكان ما ، و لكنه لم يكن يعرف ما هو هذا المكان علي وجه التحديد . و بعدما ارتدي ملابسه جلس في كرسيه ، وبعد لحظات قرع شماس الكنيسة المعمدانية الباب ، ودعا صديقه للكنيسة فقبل الدعوة ،وسمع بشارة الإنجيل لأول مرة في حياته ، وقبل المسيح مخلصاً لأن الرب كان قد سبق واعد قلبه لذلك اليوم.
إن الذي حدث في ذلك اليوم امر غير عادي ، إلا انه يبين قوة الصلاة في إعداد قلوب البشر ، و علينا أن ندرك ضرورة انتصار الصلاة . وربما يرجع ضعف إدراكنا لذلك إنه لا توجد توبة في كنائسا ، أو لأننا لم نر شخصاً بعيداً عن الرب يرجع اليه تائبا لكن بالصلاة يفتح الرب قلب البعيد فيفهم رسالة المسيح الذي يقبله و يخلصه و ستصبح القلوب واعية للمسيح عندما نصلي لأجلها.
السبب الثالث :
 لإعطاء الصلاة أولوية هو ان الله يكلف الكارز بأن يقوم بتوصيل رسالة المسيح ونلحظ فرقاً جذرياً بين ٍحياة التلاميذ قبل يوم الخمسين وبعده لقد اصبح بطرس الذي كان قبلا جباناانكر للمسيح اجراً مبشر بالمسيح و تميزت 
الكنيسة الاولي بمستوي جديد من الاحساس بالشجاعة ( كما نري في سفر الاعمال ) وقد جاءت هذه الجسارة في الكرازة للاوقات التي قضوها في الصلاة.
الصلاة تولد الطمأنينة في المسيح : 

إن حاول احد يتحدث بقوة و شجاعة عن الرب فعليه ان يسلك متواضعاً معه و تقوي الصلوات شركتنا مع الرب و تمنحنا جرأة للحديث عن المسيح فنختبر في اثناء تلك الشركة مقدار عمق و اتساع و علو محبة الرب لنا . و يمكن للمؤمن ان يواجة ابواب الجحيم غن كان جالساً امام عرش النعمة ، فيهرب الخوف عندما يستدفئ بمحبة المسيح الكاملة.
في رومانيا دعاني القس مرة ثانية لنزور بلدة اخري ، لا يسكنها إلا خمسون عضوا إنجيليا و لم نقدر ان نصدق اعيننا عندما وصلنا الي الكنيسة لنجدها عامرة بأعداد تفوق ما يستطيع مبناها ان يستوعيه، وفي خوف سألني القس إن كنت اريد ان اعظ خارج مبني الكنيسة فوافقت وانتحي بي الشخص المكلف بترجمه موعظتي وقال " اظنك لا تعرف ان الوعظ خارج مبني الكنيسة في رومانيا امر ضد القانون فمن السهل جدا ان تلقي في السجن انت و القس ايضا و ربما امر بنفيك خارج البلاد ، و من المحتمل ان تنتهي خدمتك في رومانيا".
وملأ الخوف قلبي ووجدت انا و مترجمي مكانا هادئا صلينا فيه ، و بكينا معاو اعترفنا بمخاوفنا للرب ، وبعدت لحظات من الشركة مع الله نلنا طمأنينة في محبته لأننا عرفنا ان الله هو الممسك بمستقبلنا رجعنا الي مدخل الكنيسة ووعظنا و امتلأ المكان من قوة الرب ومجده ، وسمع الشعب الوعظ من المباني المحيطة و تسلق الشباب الاشجار كي يسمعوا الرسالة الخلاصية .. و هكذا سمع اعداد كبيرة من البشر و استجاب لها العديدون منهم.
و قال لي المترجم إن بشارة المسيح حققت تقدما في تيك الليلتين اكثر مما حدث في العشر السنوات الاخيرة .. عندما يهجم علينا الخوف و الفزع نحتاج فقط ان نجري الي الاذرع الابوية ، فيطمئنا حبه تنتشر رسالة المسيح سريعاً و يبني ملكوته.
الصلاة تغير 

كلما يمضي شعب الرب اوقاتا في الصلاة ينمو ملكوت الرب بأقتدار و عادة يخطو ملكوت الرب خطوات عظيمة في اوقات التجديد الروحي والنهضة وفي كل انحاء العالم تتلازم النهضة الروحية مع صلوات القديسين و كما يتمكن المصلي من السفر عبر المحيطات و يصل الي القارات البعيدة ، هكذا يقدر ان يأتي بحضور الرب الي داخل البيوت و القلوب فيحقق المصلي العدل الإجتماعي مته ، والخلاص الشخصي للأفراد، فنختبر نصرة شخصية حينما ندخل الي مخادعنا بأنتظام علينا ان نشتاق للشركة معه ، لأن من لا يصلي كأنه يقول لله " انا لا احتاج اليك اليوم يا ابي ، استطيع ان اعيش اليوم بدون شدة قوتك !"

قال بوندز " الصلاة هي إخلاص ووفاء للرب و الذي لا يصلي يرفض المسيح و يهجر السماء إن الحياة الوحيدة التي نعتبرها سماء على الأرض هي حياة الصلاة " ولا نتعجب من وجود العديد من الصراعات التي توقع الهزيمة بالمسيحين لأننا هجرنا عرش السماء واستبدلنا الركب المنحنية بالتكنولوجيا ، ووضعنا الحماسة العاطفية قبل الشركة اليومية مع الخالق.
ذات مرة و عظت في كنيسة كبيرة في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا ومع ان العديد من الشباب هناك تحمسوا عاطفياً فيما يختص بالمسيح إلا انهم لم يستمروا، فبعد ان مرت سنة علي هذه الزيارة رجعت لأفتقاد هؤلاء الافراد ، فاكتشفت ان قليلين منهم يعيشون حياة النصرة .. ولا احد يعرف لماذا انحدروا الي حياة روحية متردية الي هذه الدرجة ، وسألتهم كم فرد منهم واظب علي الخلوة الفردية و الصلاة فأجابني اثنان منهم فقط انه كان لهما وقت ثابت يومي يصليان فيه فتحديث الجميع ان يلزموا بان يمضوا وقتاً خاصاً في دراسة كلمة الرب و الصلاة .. وقبل كثيرون منهم هذا التحدي و بعد عام آخر رجعت اليهم فوجدت مجموعة مؤثرة من الشباب الذي ينبض بالحياة 
لن تقوم خدمة ناجحة على صلات اجتماعية يأكلون فيها الكعك و يستمعون الي جوقة ترنيم ، لكن الخدمة الناجحة تقوم على تعليم الناس " أن يصنعوا الحق و يحبوا الرحمة و يسلكوا متواضعين مع إلههم" (ميخا 6: 8)

إن صلينا يمكننا ان نضمن النصرة لأنفسنا فنري الله يجري تغييرا جذرياً في اصدقائنا ومجتمعاتنا ، إن اعظم ما يمكن تقديمه كخدمة لمجتمعنا هو ان نصلي لأجله قال مودي الواعظ الإنجيلي في القرن التاسع عشر" الذين شعروا بالأنطباع العميق ان ارضنا خاطئة ملعونة كانوا رجال و نساء وصلاة فالصلاة هي القوة العظمي التي تحرك ليس فقط الرب ولكن ايضاً الإنسان".
يفعل الرب فوق كل شئ أكثر جدأ مما نطلب او نفتكر ، ويفوق حب الرب لأصدقاتنا واعضاء عائلاتنا حبنا لهم ، وتفوق رغبة الرب رغبتنا في ان نعينهم يستطيع الرب ان يساعدهم اكثر و يدفعهم الي مواقف في حياتهم تقودهم الي الصليب فقط علينا ان نصلي من اجل اصدقائنا و علائلاتنا .

لا يهتم غير المؤمنين بالأمور الروحية لأن المؤمنين لا يهتمون بالصلاة لأجلهم وتنتج عدم مبالاتهم عن عدم مبالاتنا ! فكيف نتوقع ان يخاف الخطاة من الجحيم بينما لم يبك المؤمنون علي تلك النفوس الضائعة ؟ أننا نحتاج الي الدموع و  الصلاة لنحصل علي النهضة و الأنتعاش في حياتنا الشخصية و كنائسنا و علمنا 
استخدم الله تشارلس فيني رجل النهضات واشهر مبشري القرن التاسع عشر ليحدث حركة في كنيسة امريكا ، فقد اشعل نيران النهضة وطالب المؤمنين في جيله ان يسألوا بأهتمام متي تحدث نهضة بين المؤمنين ؟ واجاب "يجب ان نتحرك لنصلي حينما :
· توجد حاجة الي حب اخوي و تعاون بين الوعاظ فيكون هناك احتياج عظيم للنهضة 
· يوجد خصام و غيرة و شتائم بين الوعاظ فيكون هناك احتياج عظيم للنهضة 
· يوجد روح الاهتمام بالامور الدنيوية في الكنيسة 
· تجد الكنيسة اعضاءها ساقطين في خطايا ضخمة و شائكة اذا هو الوقت 
لتنهض الكنيسة و تصرخ للرب طلباً للانتعاش الديني 

· توجد روح جدال في الكنيسة او الامة فنحتاج بالضرورة اي انتعاش روحي 

· ينتصر الشرير علي الكنيسة و يقهر افرادها انه وقت نبحث فيه عن انتعاش و نهضة للدين 
· عندما لا يبالي الخطاة و يكونون اغبياء غارقين في الحجيم غير مبالين انه الوقت الذي علي الكنيسة ان تستيقظ 
علي كنيسة القرن العشرين ان تعترف بانها تحتاج الي النهضة يحتاج رجال الاعمال ان يجتمعوا معا ليصلوا وعلي ربات البيوت ان يصرخن الي الرب من  اجل سكيب جديد من روحه ، كما يحتاج الطلبه ان يكونوا مجموعات صلاة في مدنهم الجامعية .. علينا ان نصلي ! 
3- قدارت الصلاة 

قال أي أم بوندز في كتابه " إمكانيات الصلاة " الصلاة قوة مدهشة و ضعها الرب كلي القدرة بين يدي قديسيه ، ليستخدموها كي ينفذوا أهدافاً عظيمة و ينجزوا نتائج فوق عادية ولا يعسر اي شئ على الصلاة وهي متداخلة في كل الأشياء العظيمة و الصغيرة التي وعد بها الله رجاله ، و ما نعتمد عليه فقط في الصلاة هو وعود الرب و قدرته على تحقيقها ".

و قال أندرو موري في كتابة " حياة الصلاة " يظهر في كل صلاة حقيقة قلبان القلب الأول هو قلب الإنسان بأفكاره الإنسانية القليلة و الغامضة فيما يخص احتياجاته ، وما يستطيع الرب ان يقوم به نحوها أما القلب الآخر فهو القلب اللامحدود للرب العظيم و خطته الإلهية ان يبارك الإنان فأيهما يجب ان يحتل المساحة العظمي الي قلب الرب و يتوقف كل شئ على معرفة كيف ننتظر الرب.
"الإيمان بالخبر و الخبر بكلمة الله "

( رومية 10: 17 )
قدرات الصلاة 

الصلاة أعظم مغامرة يمكن لإنسان أن يقوم بها ، لأنها تقدر ان تكتشف ما في أعماق و مشاعره امام الخالق ، وتنقل الصلاة طبيعة و سمات الرب و مقاصده الي قلب الإنسان و تستطع ان تشكل و تغير مجري تاريخ البشرية كما تقدر ان تهدئ القلب المضطرب وسط هيجان العاصفة ، وتنعش القديس المجهد اثناء حروب الحياة .

تفتح الصلاة الإمكانيات أما كل ما يجب علي السماء ان تهديه الي الإنسان ولا يمكن ان نستهتر بمغامرة حياة لاصلاة لأننا نمشي في ارض مقدسة و ندخل الي محضر الرب المحب ولم يدخل كثيرون الي حياة الصلاة بسبب نقص فهمهم لحقيقة الصلاة و طبيعتها ، وربما لهذا السبب نام التلاميذ بينما كان المسيح يصلي وربما لهذا اسبب ايضاً نامت الكنيسة في تلك الحقبة بينما يخطو العالم اكثر فأكثر نحو الأنحلال و التمرد على الرب.

طبيعة الصلاة 

يتحد قلب الإنسان بقلب الآب في الصلاة ، فيفتح الآب قلب الإنسان بالنعمه و الرحمه و يسعي قلب الإنسنا بالكامل ليعرف قلب الرب بالكامل ، والصلاة هي أساس اتحاد القلبين 

يقول سبرجون " الصلاة الحقيقة ليست تدريباً عقلياً محضا ، كما أناه ليست أداء صوتياً ، ولكنها اعمق من ذلك بكثير أنها عشرة روحية مع خالق السماء والارض الرب الروح غير المنظور للعين الفانية ولا يمكن ان ندركه إلا بأنسان القلب الداخلي بالروح بداخلنا التي ولدت فينا عندما جددنا الروح القدس الصلاة عمل روحي من البداية الي النهاية ، وما ترنو إليه في النهاية ليس الإنسان و لكن الوصول الي الرب نفسه ".

و تختلف تلك الرؤية اختلافاً واضحاً عن ممارسة معظم المؤمنين للصلاة في عصرنا ، فنحن نحيا حضارة السرعة بمعني أننا نعيش في مجتمع تكنولوجي يمكنه ان يحقق غايتنا في الحال ، ولدينا كل شئ بدءاً من البطاطس السابقة التجهيز الي التقارير المعدة في لحظات عن مخزوننا السلعي 

ولكن لا يمكن ان توجد شركة مع الرب في لحظة ، ولا يمكننا ان نتعجل الدخول الي محضر الرب ، كما لا يمكننا ان نخرج منه سريعاً ، فأن الصلاة يجب ان تأخذ وقتاً كما قال الرب "كفوا واعلموا اني أنا الله" ( مز46: 10) 

وتميز الشركة مع الرب سمتان مهمتان : 

الأولي هي ان نفهم أنه يمكننا ان نكون في عشرة مع الرب بواسطة المسيح.

الثانية : هي أننا يجب ان نتعلم ان ننتظر امام الرب وأتامل في كلمته 

المسيح وسيط شركتنا مع الرب : 

حدثت نهضة روحية في عام 1970 في كلية اللاهوت بجامعة اسبري و بعد عدة اسابيع من تلك النهضة قابلت فرانك لوباخ ، أحد معلمي تلك الكلية وقتها و جلست مع أثنين من الأصدقاء عند قدميه ، فكان يشجعنا من كلمة الرب ، ولا تزال كلمات هذا الشخص المتقدم روحياً تون في أذني وهو يقول " كنت قد صليت لسنوات طويلة من اجل هذا النوع من النهضة ، وقد استجاب الرب صلاتي إني مستعد ان اذهب لأكون معه" ثم نظر مباشرة الي عيوننا و قال " ايها الشباب بعدما تستيقظون كل صباح أذهبوا في نزهة يسيرة مع متي و مرقس و لوقا ويوحنا دعوهم يقدمونكم الي المسيح" ولم يمضي وقت طويل على تلك المحادثة حتي انتقل دكتور لوباخ الي محضر الرب.

عرف الدكتور لوباخ ان المسيح فقط هو الذي يدخلنا في شركة مع الآب و عرف أنه لا يستطيع وهو رجل ضعيف ضئيل و خاطئ أن يدخل الي حضرة الرب القدوس كلي القدرة فأعتمد علي نصيحة الرسول بولس " لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله و الناس الإنسان يسوع المسيح ، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع ، الشهادة في أوقاتها الخاصة ، التي جعلت أنا لها كارزاً ورسولاً الحق اوق في المسيح ولا أكتب معلماً للأمم في الإيمان و الحق فاريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيداي طاهرة بدون غضب ولا جدال ( 1تيموثاوس2: 5-7).

يقوم المسيح بدور الوسيط بيننا و بين الله الآب ، لأنه أبن الله الوحيد ، ولأنه الله الذي ظهر في الجسد ، وكان المسيح في الجسد البشري.

يقوم المسيح بدور الوسيط بيننا و بين العه الآب لأنه أبن الله الوحيد ولأنه الله الذي ظهر في الجسد ، وكان المسيح في الجسد البشري تعبيرا كاملاً عن شخصية الله و في الوقت نفسه يشعر بجروح البشر واحزانهم و تجاربهم فيظل المسيح وحده الذي دائماً و يبقي الي الأبد متصفاً بأنه يعمل وسيطاً بين الله و الإنسنا ولهذا قال لتلاميذه "إلي الآن لم تطلبوا شيئاً بأسمي ، أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً " ( يوحنا 16: 24) و تتحول الصلاة الي مغامرة لأننا نحتمي بالأبن في حضور الآب، ونجد فرحة كاملة في حضور الرب ، و يعطينا المسيح صورة دقيقة لطبيعة الرب ، فأذا عرفنا قرب المسيح لنا نعرف قرب الآب منا ، وقد فهمت بوضوح جداً طهارة ورحمة و حكمة الآب من خلال المسيح.

أنتظار الرب

إن اتينا الي محضر الرب يجب ان نتعلم في الإنتظار أمامه ، لا يوجد تدافع و سرعة في محضر الرب .ز يعرف داود في الكتاب المقدس على أنه " حسب قلب الله " و هو يتحدث كثيراً في المزامير عن أنتظار الرب ، و علينا أن نتعلم منه أن ننتظر أمام السيد ، ويساعدنا انتظار الرب على ان نميز حقيقتين كتابيتين هما : ضعف الإنسان ، و كفاية المسيح و بينما نحن ننتظر امام الرب نفهم كلمة المسيح "بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئاً" (يوحنا15: 5) و قدل قال اندروا موري في كتابه " انتظار الرب 

" يعتمد الاحتياج العميق لأنتظار الرب علي طبيعة الإنسان و طبيعة الرب و يشكل الرب الخالق الإنسان ليكون أناء يمكنه ان يظهر فيه قوته و صلاحه ولا يجب على الإنسنا ان يمتلك في داخله مصدر حياة أو قوة أو سعادة بل يجب على الإنسنا ان يمتلك الفرحة التي يمكنه بها استقبال حصوله كل لحظة على كمال الرب ووفرته ، وتلك هي البركة التي تحفظه من السقوط.

خلقنا الرب لنعرفه و نحبه ، و يستحيل ان نخدمه بطريقة مؤثرة بدون ان نكون في شركة يومية معه ، ويعتقد مسيحيون كثيرون أنهم يقدرون ان يخدموا الرب بدون قضاء اوقات معه ، مع ان الحياة بدون انتظار الرب تعني الأتفاق مع فكر البشر و تزيين الحياة بزخارف مسيحية و تقوم الفلسفة الإنسانية على الإنسان نفسه ، وتستمر به و تنتهي اليه بينما تبدأ المسيحية بالرب الذي تنازل من علاه ليصل الي الإنسان فيجد الإنسان امله الوحيد في المسيح سلا يجد الإنسان هدف حياته و لا قوته و لاقيادة لحياته في نفسه ، ولكنه يجد كل شئ يحتاجه في الرب بفضل و ساطة المسيح و يجب يتعلم المؤمن كيف يحيا في اتكال كامل علي الرب.

نخ\حن نحيا في عصر تكنولوجي نبحث فيه عن نتائج سريعة و ينتج عن ذلك ان اتجهت الكنائس الي اساليب التي تتبعها صناعة التسويق لترفع ملكوت الرب عالياً ، مع أنه مملكة البر لا يمكن ان تبني بوسائل دعائية ولا بأي اسلوب آخر من اساليب النهارات البشرية ستبني ممكلة الرب فقط بالذين لهم علامة الملك على حياتهم ة هي العلامة التي حصلوا عليها من وجودهم في محضره.

يعتبر الكثيرون ان انتظار الرب وقت ضائع و غير مثمر ذات مرة قال لي صديق " اعرف رجلاً لم يكن لديه وقت ينمي فيه علاقاته بالناس ولم يربح آخرين للمسيح ، لكنه دائماًيصلي في مخدعه" فكرت في قول صديقي وادركت ان ما يقوله مستحيل فعندما يقضي الإنسان وقتاً مع الرب فأنه يجاهد مع الرب الذي يحب الإنسان فيحصر ذلك الحب المصلين من النساء و الرجال و يشبع حب الرب المؤمن و يدفعه الي العمل.

إن من ينتظر الرب ليس متصوفاً غامضاً ينسحب من مواجهه ذاي البشرية لكنه مختلف كل الأختلاف عن غيره و الذين تعلموا فن انتظار الرب كانوا اكثر الناس تأثيراً في تاريخ البشرية لقد انتظر الرسل وعد الآب لهم فأستطاعوا من اجل مجد الرب ان يقلبوا الإمبراطورية الرومانية راساً على عقب ( أعمال 13) انتظر بولس و اربعة آخرون امام الرب وامام وعده لهم فوصلت البشارة السارة الي القارة الأوروبية.

قال مودي "كان لوثر ورفاقه رجال صلاة لأجل الآخرين حتي كسروا عداواة الشعوب ، وانتصروا وهو يقودون امما خضعت تحت الصليب ، فحصل جون نوكس بذراعه القوي كل اسكتندا وارهبت صلواته الطغاة و المستبدين و تمكن جورج و ايتفليد بعد توسلات مقدسة و إيمان قوي في مخدعه أن يذهب الي مواقع ابليس ليخرج من عرين الأسد اكثر من ألف نسمة في يوم واحد ، ورأينا جون وسلي رجل الصلاة يرد أكثر من عشرة آلاف نسمة الي الرب وقد هزت صلوات تشارلس فيني وإيمانه و كتاباته كل امريكا وارسلت موجة من البركات التامة الي الكنائس على جانبي المحيط الأطلنطي".

و يشعل أنتظار الرب النار في النفوس ، ويدفع الرجال الي الحرب من اجل الضالين ولا تنطفئ نيران صلوات المؤمنين من رجال و نساء ، ولن يتحطم في المعركة مسيحي واحد تعلم ان ينتظر الرب ، كما هو مكتوب في ( اشعياء 40: 31 ) " واما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحو كالنسور ، يركضون ولايتعبون يمشون ولا يعيون ".
 ويفتح انتظارالرب افاقأ جديدة للحياة المسيحية ، إذ يفتح السماء بكاملها امام المؤمن فيبدأ الحياة في الروح القدس و ينقاد به اكثر من ان ينقاد بقوته ولهذا فأنه من المهم ان نفهم معني انتظار الرب.

أولاً : يجب ان نفهم ان انتظار الرب لا يعني البحث عن اختبار ، لقد أخطأ مؤمنون كثيرون عندما حاولوا ان يكرروا في حياتهم نفس اختبارات المؤمنين الآخرين فتقرأ عن اختبارات رجال و نساء عظماء في السنوات الماضية و نحاول تقليد اختباراتهم ، فنبدأ في البحث عن الأختبار اكثر من ان نطلب الرب نفسه ، في بدايات حياتي المسيحية قرأت عن اختبارات رجال مثل مودي و تشارلس فيني ، وكنت شغوفاً ان احصل على اختبار مماثل لهم  وآمنت اني سأصبح رجلاً للرب ان استطعت ان اجاهد مع الرب كما حدث مع فيني و مودي فقد غمرت قوة الرب تشارلس فيني حتي طلب من الرب ان لايبرح يده عنه وقال فيني ان موجات و موجات من الحب المنهمر انهالت عليه ، وبعد ما قرأت تلك الأختبارات اخبرت الرب اني مستعد لإتيان موجات حبه ، علي كما اتت على تشارلس فيني ، ولكنها لم تأت أبدأ وأخيراً اكتشفت اثناء صلاتي إن إاردة الرب لم تكن أن أختبر أختبارات مودي وفيني ، ولكن إن اعرف رب مودي و فيني.

تنتج اختباراتنا مع الرب  من عشرتنا معه ، ومع ان طبيعة الرب لم تتغير إلا أنه لا يوجد شخصان متمائلان تماماً ، فلم يحصل فيني على اختبار مودي ولا حصل مودي على اختبار فيني ، ولكنها حصلاً على علامة الرب على حياتيهما ، و حدثت ثورة في تفكيري ، إذ تعلمت أن انتظر الرب لأعرفه ، و توقفت عن الكفاح للحصول على اختبار حصل عليه شخص آخر ، وجلست في حضرة الرب و انتظرت أماه ، و استخدمت الوقت الذي أمضيته في طلب اختبارات الآخرين الي وقت افهم فيه عمل الروح القدس.

ماذا يعني إذن إنتظار الرب؟ ذكرلنا الكتاب المقدس ثلاثة أمور اساسية ننتظر فيها الرب : الأول أنتظار مجئ المسيح ثانية(1تس 1: 10) و الثاني انتظار ان يتمم الرب مشيئته و يتضمن انتظار توجيهاته (مز24: 4، 5) و استجاباته للصلوات التي نرفعها (لو18: 1-8) و منحنا الشجاعة ( مز27: 14) و بعدما ننتظر اوقاتاً قد تمتد اياماً و شهوراً وربما سنوات أمام الرب تأتي الينا بركات عديدة و استجابات لصلواتنا التي سبق ورفعناها ، والثالث هو انتظار الرب بهدوء في مخدع الصلاة (مز37: 7) ولا يكون هذا الأمر الثالث من الأنتظار وقتاً للكلام مع الرب فقط لكنه يكون وقتاً نسمع فيه الرب و نفكر فيما يقوله ، ونمضي هذا الوقت ليهدأ و يطمئن إنسان قلبنا الداخلي فينعكس علينا صلاح الرب و مجده و نحن نتأمل في شخصه و عمله. 

ربم اعظم ما يحتاجه هذا لاجيل هو التفكير في الشخاص لقد ادخل الكمبيوتر الي العالم ذكاء اصطناعياً فلم يعد كثيرون من المسيحين مفكرين كما كانوا و يصرف العديد منهم وقتاً في قراءة الجرائد اكثر مما يصرفون في قراءة كلمة الرب ،نحن نشاهد في التلفزيون حوداث قتل و نجاسة لأوقات طويلة ، ونصرف وقتاً قليلاً في التفكير و التأمل في بهاء الرب ومجده ولا غرابه إن كانت حالات الزنا و الطلاق تتسلل الي الكنيسة 

التي اصبحت اضعف من ان تغير شكل جيلنا المحتاج ، واصبحنا نحتاج الي مؤمنين مفكرين مبدعين نتيجة تأملهم في إعلانات الكتاب المقدس عن خالق الكون.

الإنتظار و كلمة الرب :

كلمة البر هي الإدارة التي لا غني عنها لإنتظار الرب فأذا كان واجباً علينا ان نتأمل شخصية الرب وأعماله يجب ان يكون لدينا فهم واضح عن الرب و ما يفعله وإن كنا ننظر الي الرب بطريقة خاطئة ستكون صلاتنا ضعيفة و مرفوضة وقد اظهرت لنا دراسات كاملة عبر التاريخ ان الكنيسة تصبح غير مؤثرة عندما تنسي الكلمة المقدسة التي تشهد للمسيح ، فمن المهم ان نمضي يويماً أوقاتاً مع الكلمة.

قال أندرو موري " قليل من الكلمة مع قليل من الصلاة يقتل الحياة الروحية وإذا امضينا وقتاً طويلاً مع الكلمة ووقتاً قليلاً في الصلاة نمرض روحياً ، وإذا امضينا وقتاً طويلاً في الصلاة ووقتاً قليلاً مع الكلمة تتزعزع حياتنا الروحية ، إما المقدار الكافي من الكلمة مع الصلاة اليومية فيضمن لنا حياة روحية صحيحة و قوية.

نحتاج ان نأتي الي محضر الرب وفي إيدينا الكتاب المقدس و تسبيح في قلوبنا و بينما ننتظر بأطمئنان امام الرب ستفتح السماء لنا ، و للصلاة القدرة على لمس روح الإنسنا بعمق ، وهي لازمة لكل عصر ، وقد عملت عبر التاريخ فحركت إيمان إبراهيم وإسحاق و يعقوب ، ولازالت تحرك المؤمنين في الحاضر و ستترك أثرها علي الأجيال القادمة أنها تحول المأساة الي انتصار.

4- معطلات الصلاة 

قال تشارلس فيني " اكتشفت أني لا أستطيع أن أحيا دون الأستمتاع بحضور الرب ، وإذا حدث في أي وقت أن خيمت على حياتي سحابة تحرمني التمتع بالراحة ، واجد نفسي غير قادر على الدراسة أو حضور أي لقاء ،فأني أزيل ما بين نفسي و بين الرب من عائق ، حتي تصفو العلاقة بين و بين الرب مرة اخري.

" كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة

مع الإناء النسائي كالأضعف

معطين إياهن كرامة افضل كالوراثات أيضاً معكم نعمة الحياة

لكي لا تعاق صلواتكم

( 1بط 3: 7)
معطلات الصلاة

عادة يقول احدهم " يصعب على جدأ ان اصلي، كما يبدو لي ان صلاتي لا تتجاوز السقف" و يكون هذا احياناً حقيقياً إذ تتمكن بعض الحواجز من تعطيل صلواتنا و شركتنا مع الرب ، و كل ما يعطل شركتنا بالرب يعطل صلاتنا ، وما اكثر الصلوات التي لا معني لها ، فقد تعودت ان اصلي " ساندنا يارب في مباراة كرة القدم هذه" " ساعدنا يارب ان نجتاز هذا الأمتحان" فكان مفهومي للصلاة قاصراً على أنها وسيلة الحصول علي شئ ، واعتقدت ان الناس لا يصلون إلا في الكنيسة أو عندما يواجهون أزمة ما.

لا تعرف الغالبية العظمي من المسيحين البعد المعجزي للصلاة و جلالها ولهذا اصبحت الصلوات قليلة في كنائسنا ، فماذا اصاب تلك الموضة القديمةمن اجتماعات الصلاة ؟ لماذا ضعفت قوة المؤمنين الإنجيلين الغربيين في المناداة برسالة المسيح المخلص؟

توجد اجابات عديدة على تلك الأسئلة إلا أنه يوجد سبب واحد لضعف القوة الروحية في الكنيسة وهو عدم كفاية الصلوات المؤثرة ، فأذا اردنا ان نختبر النهضة يجب ان نزيل كل عائق امام الصلاة ، وتوضح لنا كلمة الرب ما يعترض صلواتنا المؤثرة من معوقات. 

التدين بدون علاقة حية مع الرب

يعزق التدين الذي لا يصاحبه علاقة حية مع الرب اختبار الصلاة الحقيقية قال المسيح " أنا هو الطريق والحق و الحياة ، ليس أحد يأتي إلي الآب إلا بي" (يوحنا14: 6) تمتلئ  كنائس عديدة بأفراد متدينين و لكن ليس لهم علاقة حية مع الآب ، ويمكننا تأمين هذه العلاقة بالإيمان الشخصي بالمسيح.

اعتاد الكتبة و لافريسيون أن يصلوا مع ان تدينهم كان بدون علاقة شخصية معالرب فقد اعتبروا الصلاة واجباً دينياً ، لا وسيلة الدخول الي محضر الرب رأوا الصلاة فرضاً عليهم بدون أن يقبلوا المسيح ، وهذا لم يدركوا أبدأ معني الصلاة.

كنت عضوا لسنوات عديدة في كنيسة ، بدون ان تكون لي علاقة حية مع الآب بوساطة المسيح ، ونتج عن ذلك ان اصبحت الصلاة مملة لي ، ولم يكن لحياتي معني ، وحاولت ملء فراغ حياتي بالأصدقاء و الكحوليات فعشت أعاني ن الفراغ.

وأدركت ذات مساء ان الرب هو القدوس وحده، وإني كنت منفصلاً عنه و اعترفت بأحتياجي لمخلص ، وعندما دعوت المسيح الي دخول حياتي غفر الرب لي خطاياي ورفع عني أحمالي ، ووثقت أني محروس بالمسيح ابنه ومنذ ذلك الوقت تحولت الصلاة الي واحدة من اكثر المغامرات إثارة في حياتي ، فيمكنني الآن أن آخذ كتابي المقدس واقضي ساعة وسط الأشجار ، واختبر اثناء تلك الساعة فرحة ان اكون في علاقة شخصية مع الله كلي الدرة ، واثناء تلك الساعة يمكنني ان اتمتع بفرحة تفوق تلك التي كنت اتمتع بها في كل الحفلات التي سبق ان حضرتها قبل ان اصير مؤمناً ، يقدر المسيح وحده ان يبعد عنا معاصينا ويجعلنا أبراراً و مقدسين ، ويؤهلنا الي الدخول الي عرشه ، أما إن لم تكن لنا معرفة شخصية بالرب فستفقد صلواتنا معناها الحقيقي.
الخطية 

تشكل الخطية الإعاقة الثانية أمام الصلاة المؤثرة " آثامكم صارت فاصلة بينكم و بين إلهكم ، و خطاياكم سترت وجه عنكم حتي لا يسمع" (اشعياء59: 2 )

عندما نأتي الي محضر الرب نكتشف طبيعة و سمات شخصيته و هي أنه قدوس ، لا يوجد نقص في الرب ن ولا يمتزج فيه الطهارة و الدنس ، فأذا اردنا ان بتبع الرب القدوس يجب ان نكون انقياء امامه ، سأل داود الرب " من يصعد الي جبل الرب و من يقوم في موضع قدسه ؟ واجاب " الطاهر اليدين و النقي القلب الذي لم يحمل نفسه الي الباطل ولا حلف كذباً " (مزمور 24: 3، 4) يستطيع فقط الشخص النقي القلب ان يدخل الي محضر الرب.

منذ عدة سنوات اعظ في جنوب ولاية الينوي ،وفي اثناء الأسبوع قبل كثيرون المسيح مخلصاً، واستمر الرب يعمل في قلوب المؤمنين ايضاً وفي نهاية الأسبوع وقف شماس وسط الجمع وشهد " عندما جئت الي هذه المدينة كنت قد قبلت المسيح مخلصاً منذ وقت قريب ، وكنت محتاجاً الي وظيفة ، و تقدمت للعمل الذي أعمل فيه الآن ، وذكرت في طلب العمل إنه في حالة اكتشاف اي تزوير في المعلومات التي قدمتها عن مؤهلاتي يتم فصلي تلقائياً من العمل ، ولكن في كل مرة حاولت اصلي كان الرب يذكرني بكذبي ، فأخذت اقلل وقت الصلاة ، وفي هذا الأسبوع قررت ان اعمق تبعيتي للرب ، لأحس بالأمان في عملي ، فأعترفت لرؤسائي بكذبي ، فغروا لي مااقترفته ، وسمحوا لي إن استمر في العمل .. ومجداً للرب ! الآن اتمتع بشركة حلوة مع الرب ، واستطيع ان اظهر امامه بضمير نقي ورجعت صلاتي مرة اخري لتصبح جزءاً حيوياً من حياتي المسيحية .

علينا ان نتعلم ان الصلاة شركة مع الآب ، وإذا أردنا ان نكون في شركة معه يجب ان تكون لنا أيادي طاهرة و قلوب نقيه ، فنعاين الرب.

الكبرياء 

تشكل الكبرياء العائق الثالث امام استجابة الصلاة المؤثرة ، يقول الوحي " يقاوم المستكبرين ، واما المتواضعون فيعطيهم نعمة " (يعقوب 4: 6) وهذا يوضح لنا أن الرب لا يكره خطية فقط ، لكنه يقاوم المتكبر ايضاً ويكسر متكبري القلوب ( أمثال 16: 18، 19)إن لم يقاوم الله ما في قلوبنا من كبرياء لا يمكننا ان ننمي علاقاتنا الحميمة بشخصه ، وروي لنا المسيح مثلا عن رجليين ذهابا ليصليا فقبل الرب صلاة احدهما ، ولم يلتفت الي صلاة الآخر ، صلي أحدهما " في نفسه " وكان متديناً متكبرا ظن أنه أفضل من الآخرين الذين أرتكبوا خطايا الزنا و الذين سرقوا اموال الآخرين ، وحاول ان يخبر الرب عن مدي عظمته ! لم يطلي من الله ان يفعل له شيئاً لأنه و ثق بنفسه وصلي في نفسه ، فلم تتجاوز صلاته سقف الهيكل ! أما الثاني فقد ارتفع فوق طبيعتة الخاطئة وقرع على صدره وبكي قائلاً " اللهم ارحمني انا الخاطئ " فسمع الله صلاته و استجابة.

و ختم المسيح المثل بالقول " أقول لكم إن هذا نزل الي بيته مبرراً دون ذلك ، "لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع" ( لو18: 9-14)

تدفعنا الكبرياء الي ان نقارن انفسنا بالآخرين ، فلا نري من يرقي الي مستوانا ، اما التواضع فيحول نظرنا من الناس الي الرب فتظل قلبونا متضعة دائماً ، نعم ، لا مكان للكبرياء في مخدع صلاة المصلي.

العلاقات الممزقة 

تمثل العلاقات الممزقة سبب آخر للصلةات غير المؤثرة ، يقول الوحي " إيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الأناء النسائي كالأضعف ، معطين إياهن كرامة افضل كالوارثات ايضاً معكم نعمة الحياة ، لكي لا تعاق صلوتاكم (1بط3: 7) يعتبر الكثيرون الصلاة وسيلة هروب من واقع الحياة اليومية ويعتقدون أنها تصوف بلا قيمة عملية ، ولا يدركون العلاقة بين الصلاة و العلاقات الشخصية .

توجد الصلاة الحقيقة انتباهاً الي طبيعة الرب وشخصيته ، فنصبح " كشبهه" و نتمثل به كأولاد أحباء ، و كلما تأملنا صفاته في مخادعنا نحبه بقوة فتتسع قدرتنا علي المحبة و تتعمق و تتوحد الصلاة مع علاقاتنا الشخصية ، فتؤثر في علاقاتنا اليويمة مع الذين نتعامل معهم .

طلبت من زوجتي وأولادي اكثر من مرة ان يغفروا لي اخطائي ، وكنت افقد التناغم مع الرب عندما لا اكون منسجماً 

مع عائلتي ، وحاولت انا وزوجتي ان تبني زواجنا على اسس كتابية ، وهذا يعني أننا قررنا ان لا ننام ما لم تكن علاقاتنا جيدة ، ومنذ سنوات حدث ذات مساء أننا تجادلنا في خلاف لم نستطع ان نحله ولا اذكر اليوم موضوع ذلك الخلاف ، إلا إني لا ازال اذكر اني كنت اعتقد ان زوجتي هي المخطئة ، ولما ذهبنا الي الفارش في تلك الليلة خلدت زوجتي الي النوم سريعاً ، فوبخني الروح القدس و طالبني ان اتراجع عن رأيي ، ومع هذا ظللت أجادل و صليت " ابي السماوي أنا على حق و هي مخطئة فلماذا لديها سلام بينما أشعر أنا أنك تدينني ، وبينما كنت اصارع في شقاء و تعاسة ادركت أني لم استطع ان اكن في شركة مع الرب لأني لم أكن في شركة مع زوجتي ، فطلبت منها ان تغفر لي فأستعدت سلامي .

إن أردنا ان تكون صلاتنا مؤثرة يجب ان نرمم علاقاتنا الممزقة ، ولن نستطيع مستقبلا ان نكون في شركة مع الرب بدون ان نسترد علاقاتنا مع أخوتنا و اخواتنا في المسيح .

المشغوليات

المعطل الخامس للصلاة المستجابة هو الإنشغال بأمور تشغلنا عن علاقتنا بالرب قال الوحي " مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة" (افسس 5: 16)

نعيش حالياً في اكثر العصور إثاة ، وععد سكان عالمنا اكثر من اي جيل مضي ، وفرض تأثرينا في العالم اليوم من اجل المسيح غير مسبوقة ، ولدينا المصارد التي تمكننا من هذا ، ويواجهنا سؤال مزعج هو : أين الفعلة ؟ يوجد حصاد كثير ، ولكنن نعاني من نقص الفعلة ، ويقول المسيح إن حل مشلكة نقص الفعلة هو الصلاة ( متي 9: 37، 38 ) وهذا يشكل مشكلة أخري أين الرجال و النساء المصلين؟

اصبح كثيرون مشغولين جدأ ، حتي ان ما نقضية من وقت مع الرب اصبح قليلاً جدأ ، لقد سيطرت على حياتنا الرغبة في تسلق سلم النجاح ، والجلوس في مقعد الترف الوثير ، ونلاحظ ان الكنيسة التي تصلي قليلاً لا تستطيع بسهولة ان تدعو الناس الي اجتماعات صلاة ، ول أنها لا تجد مشلكة في أن تجمع أعداداً غفيرة من المسيحين للأستمتاع و الترفيه ، وتمتلئ برامج كنائسنا بالأحداث الموجهة نحو الترفيه و التسلية ، ولا نعطي وقتاً كافياً نبحث فيه عن الرب ، لقد شابهنا كنيسة لاودكية حيث يقف المسيح خارجاً يقرع و يريد ان يدخل لتكون لنا شركة معه قال توزر " وقفت الكنيسة بكل شدة ولقرون عديدة ضد كل شكل من اشكال الترفية العالمي ، واعتبرته رذيلة تفقدنا الوقت ، ووسيلة للتشويش علىالضمير ، وخطة لصرف الأنتباه عن المسؤولية الأخلاقية ، فنبذها العالم صراحة ولم يعد ينشر اخبارها ، فتعبت مؤخراً من هذا لانبذ وأنتصرت على هذا الصراع ، ويبدو أنها قررت ان تغلب الترفية ، فجمعت قوامها معه و سخرتها من اجله.

أثناء لقاء إذاعي طلب مني ان اوصف الفرق بين كنيسة من النوع التقليدي في الغرب و كنيسة أخري تقليدية في رومانيا ، واجبت " تكمن المفارقة فيما تفعله كل كنيسة كي يكون لها جمهور ، في الغرب نجمع الجمهور الي حفل موسيقي مسيحي ، أو الي تمارين رياضية ، او لمناسبة اجتماعية ، ويخلة اجتماع الصلاة من الأفراد ،أما في رومانيا فلا توجد موسيقة مسيحية ، و لايذهب المسيحون معاً لممارسة تمارين الرياضية البدنية ، كما لا توجد كنائس اجتماعية ، ولكن تمتلئ اجتماعاتهم بالمصلين ، ويوجد لديهم جدول اعمال يحتوي على وقت للرب لأنهم مششغولون بالرب جداً ، ونحن نحتاج الي رجال و نساء مهتمين بالعمل مع الرب ، يعطونه الألووية في حياتهم وفي جدول اعمالهم وفي كنائسهم.
الأنانية 

تمثل الأنانية عائقاً أمام الصلاة يقول (يعقوب 4: 3) " تطلبون و لستم تأخذون لأنكم تطلبون ردباً لكي تنفقوا في لذاتكم" وذلك لأن ما نمضيه من وقت في الصلاة هو وقت من اجل إخضاع حياتنا لسيادة المسيح ، فكيف نستطيع ان نتقدم برغباتنا الأنانية وانشطتنا الي عرش البر ونتوقع ان يباركنا؟

من اكبر مشاكلنا أننا نعيش في عصر أناني يقوم بتشكيل رغبات المسيحين من اجل تحقيق أهذافه ، بقد تعلمنا طرق العالم و حاولنا ان نمزجها بطرق الرب فيبدأ مؤمنون ذو مكانة رفيعة فكرة ما أو خدمة ما ، دون أن يستشيروا الرب ، وقد استخدمت الكنيسة طرق البيع و الشراء الجماعي ، وإظهار رؤوس الأموال للدعاية للخدمات الروحية ، وتسير الأمور 

عادة على ما يرام الي ان نصل الي نهاية الحدود القصوي للطاقة البشرية ، ثم نبدأ بعد ذلك في الصلوات الحار من اجل طلب معونة الرب.

لكن الرب يرفض ان يستجيب صلواتنا لأن هلاء المصلين تحركهم اهدافهم الخاصة ، أ, هم يدربون أنفسهم وكأن ليس لدي الرب ما يفعله سوي استجابة طلباتهم غير إن نوافذ السماء تنفتح أمام الصلاة التي تبدأ و تتمركز على إرادة الرب ا:ثر من إرادة الإنسان.

يدعونا " توزر" الي فحص قلوبنا واهدافنا ويقول" تتأزم الأمور عندما نقدم إرادتنا على أرادة الرب ، وعندام ننسج في صميم حياتنا خيوطاً من رغباتنا الخاصة فنعطل الربكة الآتية لنا من خارجنا ، نحن نمزج بعض المشاريع الروحية المدللة بإرادة الرب ، ونفكر فيهما كأنهما شئ واحد ، وهذا يعطل الحياة الروحية".

لنتخذ من المسيح مثالاً لصلواتنا ، سجل لنا المسيح ملاحظة قوية تفسر سبب قوة حياة الصلاة التي عاشها فقال " انا لااقدر ان افعل من نفسي يئاً كما اسمع ادين و دينونتي عادلة ، لأني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي ارسلني ( يوحنا 5: 30) لم يصتع المسيح معجزة لفائدتة الشخصية ، ولم يخدم وفقاً لرغبته الشخصية ، فحقق فعلاً مشئية الآب ، استوعب المسيح فن الأستماع الموضوعي فعندما يتحدث الآب يطيع الأبن و يفعل ما يقوله له.

لم تكن الصلاة بالنسبة للمسيح ان يقدم الي الآب قائمة بالأشياء يريد الحصول عليها ، ولكنه كانت تعني بالنسبة له أن يسمع بهدوء أوامر الآب ، فنال  من الآب القوة والوسائل ليتمم إرادته ، فعمل كل المعجزات " العرج يمشون و العمي يبصرون و الموتي يقومون و المأسورين يطلقون احراراً .

دعونا نضع جانباً كل عائق يحرمنا من ذلك التناغم مع الآب ، هناك اسم يجب ان تربح للمسيح ، وارواح يجب إنقاذها ، وقلوب يجب شفاؤها ، لا يجب علينا ان نسمح لجلينا ان ينهار اكثر مما انهار نحو الجحيم ! " لذلك نحن ايضاً إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا ، لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا بسهولة ، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ، ناظرين الي رئيس الإيمان و مكمله يسوع ، الذي من اجل السرورالموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزي فجلس في يمين عرش الله" ( عبرانيين 12: 1، 2).
5- الحياة المصلية 

قال بوندز في كتابه " ضرورة الصلاة" " يطلب الرب افراداً مكرسين له يصلون لأجل الآخرين ، ويتواجدون معاً أمام العرش فالصلاة هي الإدارة التي يعمل بها الإنسان الذي كرس نفسه للرب ، تعمل الصلاة في افراد هم وكلاء امناء كرسوا انفسهم للرب ، تساعدهم ان يحافظوا بأستمرار على عزمهم علي تكريس نفوسهم اارب ، وتحفظهم ليحيوا للرب كما تساعدهم في ان يقوموا بالعمل الذي دعاهم إليه ، والذي وهبوا له نفوسهم ، ويعضد التكريس للرب الفرد في ان يصل الي أعلى إمكانيات الصلاة" .
طوبي للأنقياء القلب

لأنهم يعاينون الرب (متي 5: 8)
الحياة المصلية

 منذ سنوات كنت مسافراً في إحدي بلاد أوربا الشرقية وقابلت رجلاً مسناً سبق أن امضي سنوات عديدة من حياتة مسجوناً بسبب إيمانه بالمسيح ، وبعدما تم الإراج عنه ظلت حياته معرضة دائماً للخطر بسبب ما يقوم به من كرازة ، وظلت حياته دائماً نقية وامنية مع انه كان دائماً مهدداً بخطر الموت ، وكان فاهماً طبيعة الصلاة فبعدما دخل السجن عرف إنه لن يسمح لأولاده دائمي التفوق ان يلتحقوا بالجامعة ، ومع ان ابنه الأكبر كان قد أنهي دراسته الثانوية إلا أن السلطات ارسلته للعمل في احد المصانع " لديك قدرات وإذا درست في الجامعة ستكون اكثر نفعاً لبلدنا وسأطلب ان تلتحق بالجامعة " وقد درس هذا الأبن في واحدة من اكثر جامعات العالم شهرة، و هو يشغل حالياً منصب احد قيادات التعليم في تلك الأمة ، وهو أيضاً مكرس للرب ، لقد ادخلت صلاة الأب عبر السنين كل ابن من ابنائه الي الجامعة كي يدرس فيها.

و اندهشت كيف استطاعت صلوات هذا الرجل ان تغير قرارالقيادات الحاكمة و بينما كانت الدموع تسيل من عينيه قال " يأتي الي بلدي كثيون بهدف إشعال نيران الرب ، ولكني اريد ان تلتهمني نيران الرب الي ان اصبح رماداً و عندها سأري مجد الرب .. هل تفهمني ؟"

واردت ان اقول إني فهمت ، ولكني عرفت ان ذلك الرجل فهم معني قداسة الرب بطريقة لم أفهمها أنا ولا اختبرت عمقها ، واردت إن ابلغه إني بعد لقائي معه انفتحت عيناي على كام هائل من الحقائق الكتابية عن لاصلاة ، نعم ، لا يمكننا فصل قداسة القلب و نقاوته عن قوة الصلاة ، وتمثل حياة المصلي حياة مثمرة للرب و خاضعة تماماً لمشيئته ، تعترف بجلاله و عظمته ، تخضع بالكامل لملكه عليها و تمتلك قوة و سلطاناً فيما تصلي لأجله.
تحقق الصلاة الحقيقة قداسة القلب 

 تنتج الصلاة الحقيقة دائماًحياة مقدسة ، و تنتج صلوات مقتدرة في فعلها ، وقد يندهش البعض و يتسأل : أيهما يأتي اولاً : قداسة و نقاوة القلب ام قوة في الصلاة ؟ إني أعتقد ان الإجابة بسيطة ، وهي " ليس أحدهما بل كلاهما!" 

لا تتحقق الصلوات المقتدرة و نقاوة القلب بالمجهودات البشرية ، ولكن تظهر تلك الصلوات عندما تكون في شركة مع الرب القدوس ، لندرس حياة رجال الله العظماء في الإيمان الذين استخدمهم الرب و اشتركوا في قداسته و تغيرت حياتهم تماماً.

كان موسي مثالاً لذلك ، ففي برية مديان دخل في شركة مع الرب ، فسيطر عليه في ذلك الوقت شعور بالفشل ، لأنه أراد ان يساعد أهله و  فشل ، وبينما كان يرعي الغنم في جبل حوريب لم يكن يبحث عن الرب ، ولكنه هو الذي كان يبحث عنه ، رأي موسي عليقة عادية ، لكنها اصبحت غير عادية بسبب اشتعال نيران الرب فيها ، رغم أنها كانت لا تحترق ، فأستحوذت على انتباهه ، وناداه الرب بأسمه ، وطلب منه أن يخلع نعليه لأنه كان واقفاً في ارض مقدسة.

كان نعل موسي يفصل بينه وبين الأرض المقدسة التي يقف عليها ، ويحدث في احيان كثيرة ان تمنعنا اشياء صغيرة في حياتنا من ان نأتي الي حضور رب قدوس يجب ان نزيل من حياتنا اي شئ يمنعنا من ان نزرع حياتنا في قداسة الرب يا لعظمه نعمه الرب القريبة منا ، قال اندرو موري " تتضح قداسة الرب من المسافة التي تفصلنا عنه ، ومن قربه العظيم منا جداً ، وإعلانه اشتياقه في أن يكون في شركة معنا وان يسكن فينا".

عندما ندخل محضر الرب القدوس يجب ان ننحني إمامه ، فتحرق ناره الخطية التي تلوث قلوبنا و تفصلنا عن شخصه  ، لن تكون قلوبنا فيما بعد ملكاً للعالم و لكن هو سيمتلكها ، يستحيل ان نضع يدنا في يد ري قدوس بينما نقبض باليد الأخري على العالم ، ولكن عندما ندع العالم يمضي و نمسك بالرب بيديا كلتيهما لن نكون فقط في ارض مقدسة لكننا سنكون في ارض صلاة.

بعدما أتي موسي الي محضر الرب لم تعد حياته كما كانت في الماضي فقد خصص ذاته ليحقق أهداف الرب، واصبح معروفاً

بين الناس على إنه " صاحب الرب" فيقول الوحي في ( خروج 33: 11) " و يكلم الرب موسي وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه"

يعرف بيننا عدد قليل أنهم أصدقاء الرب ، نعم يعرف كثيرون بأنهم متحدثون عظماء و موسيقيون ماهرون و عاملون ناجحون ، لكننا نحتاج جداً الي اصدقاء الرب و سيحصل صديق الرب على بصمه طهارة على قلبه واداة الصلاة في يديه ، وسيحيا كل يوم و قلبه شغوف بالرب منفصلاً عن العالم يحاول الكثيرون ان يحصلوا على قلب متلهف للرب دون ان يكون لهم قلب منفصل عن العالم ، ويحاولون ان يصلوا و يطلبوا الرب و لكنهم لا يزالون يحيون و خطاياهم تأخذهم بعيداً عن طريق الرب نعم ، قد يتمكنون ان يخدعوا آخرين ، و قد يخدعون انفسهم ، و لكنهم لن يتمكنوا من خداع الرب ، و الرب لا يكرم إلا القلب الطاهر في حضوره المقدس. 

الصلاة الحيقية تطلب الرب 

ليست الصلاة تمريناً روحياً لطيفاً يؤديه المسحي كما أنها ليست بحثاً عن عطية من الرب ، ولكنها طلب بكل قلوبنا ان نعرف الرب ، وإن نطلبه بكل قلوبنا.

أرسل أرميا نبي العهد القديم الي الكهنه و الأنبياء والي الشعب الذي اسره الملك نبوخذ نصر الي بابل ، وحدد فيها نوع الصلاة التي يقبلها الرب ، قال " فتدعونني و تذهبون و تصلون الي فأسمع لكم ، وتطلبونني فتجدونني إذ  تطلبوني بكل قلبكم ، فأوجد لكم يقول الرب وارد سبيكم واجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم اليها يقول الرب واردكم الي الموضع الذي سبيتكم منه ( أرميا 29: 12-14)

عندما يطلب شخص ما الرب بكل قلبه سيوجد الرب له ، وقلب الإنسان هو لبه الرئيسي ، إنسان القلب الداخلي ، وهو العضو الرئيسي للحياة الطبيعية ، و يشغل اكثر الأماكن اهمية في التكوين الإنساني ، واتسع استخدام كلمة " قلب " فصارت تشير للإنسان بالكامل و انشطته الأخلاقية ، وكذلك الي العناصر العقلية و العاطفية وإشارة الي أزمنة الإثمار الخفية للحياة الشخصية لكل فرد ، ويشمل القلب في معناه الأخلاقي في العهد القديم المشاعر و الذهن والإرادة.

يتمكن القلب من ان يختبر الإحساس بالنعمه ( أمثال 15: 13، 15) و كذلك الغم ( أمثال 12: 25) و يستطيع القلب ان يفهم وان يدرك ( 1ملوك 3: 9 ) وان يفكر ( لوقا 2: 19) وان يدرب الإرادة ( افسس 6: 6) يجب على الفرد ان يصلي بذهنه و عواطفه و إرادته إن أراد ان يجد الرب .

 المصلي الحقيق يسعي في طلب إرادة الرب

تحتل الصلاة الأولوية الأولي في حياة العديد من مسيحي رومانيا ، فقد تعلم العديد منهم ان يصلوا بكل قلوبهم ، كنت قد قابلت رجالاً و نساء في عمر الشباب يدرسون بأجتهاد كلمة الرب ليعرفوا الرب تماماً، و تمعلمت ألا اسألهم أبدا عن الآية التي يتذكرونها من الكلمةالمقدسة ، لأنهم يعرفون أسم السفر 

ورقم الأصحاح والآية عن ظهر قلب ! وذات مرة سافر معي مجموعة منهم في احدي الحملات التبشرية ، ليشتركوا كمرنمين ، وكان المفروض ان المرنم يحفظ عن ظهر قلب رسالة يوحنا الأولي و رسالة بطرس الأولي ، كما يتلو من الذاكرة اصحاحاً كاملاً بين ترنيمة واخري ! و يجب ان يستمروا بهذه الطريقة طوال برنامج الترانيم ، ولم أقابل مسيحين اكثر قوة من بعض هؤلاء الرومانيين الذين فهموا طبيعة الرب و شخصيته ، لأنهم ملأوا ذهنهم بالكلمة المقدسة.

ومن الملهم حقاً ان تذهب الي اجتماع صلاة في رومانيا ، لاحظت أنه ليس فقط يصلي كثيرون بفهم لكلمة الرب ، ولكنك تجد العديد منهم يعبرون عن مشاعرهم أثناء الصلاة بحرية ، فيكون عندما يصلون من اجل شخص غير مؤمن ، وينطلقون فرحين عندما يشكرون الرب من اجل اعماله الصالحة التي سبق إن عملها ، وقد تميز هؤلاء المسيحيون بعلامة بارزة تحدث طريقة صلاتي ، فهم يصلون بقلب مستعد و مهيأ لتنفيذ إرادة الرب عادة تجلب عليهم الآلام و الأضطهاد ، إلا أنهم يصلون بإرادة خاضعة للرب ، لأنهم تعلموا أن يطلوبا الرب بكل قلوبهم.

يصلي اغلب مسيحيي العالم الغربي بجزء فقط من قلوبهم ، وبعقولهم ، مع ان كثيرين منهم يتمتعون بمعرفة جيدة بالإنجيل و صفات الله ، ولكن حاجتنا اليوم هي إلي صلاة بكل القلب ، فيجب ان نتعلم ان نجرح كما جرح المسيح من اجل العالم غير المؤمن ، لا يجب ان نخاف من ان نصلي بمشاعرنا ، وانا لا ادعو بهذا الي العودة الي الطريقة الإنفعالية في الصلاة ، لكني أدعو الي الصلاة كما كان المسيح يصلي بشغف .. إن البكاء من اجل النفوس سلوك كتابي ، وربما نكون قد فقدنا قدرتنا على البكاء من اجل النفوس سلوك كتابي ، ربما نكون قد فقدنا قدرتنا على البكاء على النفوس المفقودة ، وربما ابتعدت قلوبنا عن قلب الله.

و نجد في الجانب الآخر مسيحين يصلون فقط بمشاعرهم ، وترجع جذور صلواتهم الي ما سبق ان مروا به من اختبارات و إحساسات تصوفية ، ولكنهم يتمتعون بقدر قليل من الفهم الكتابي عن صفات الله و طبيعته و شخصيته .. يجب على المؤمنين ان يتعلموا الصلاة و فقاً للأسس الكتابية السليمة ، وستكون جذور الصلوات المقتدرة دائماً ممتدة الي الحقائق الكتابية و لن تعطي الصلوات المقتدرة لصحاب الأختبارات الإنفعالية ، يجب امتحان الأختبارات و الإنفعالات في نرو كلمة الرب ، و يجب ان تبلغ مستوي الحق الكتابي إلا ان كثرين من مسيحيي اليوم فقدوا عنصراً من عناصر الصلاة هو الإرادة.

ربما كانت أوقات الصلاة عمقاً في حياة المسيح هي تلك التي قضاها على جبل الزيتون ، عندما اقترب من الصليب ، فعرف إنه يجب ان يواجه خطايا الناس من كل جيل ، صلي وهو واقع تحت ضغط هذه الظروف وقال " يا ابتاه إن امكن فلتعبر عني هذه الكأس ، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت" (متي 26: 29) يصبح لاشخص المتضع و الخاضع لإرادة الرب مقتدراً به ، فيجد الرب لأنه يطلبه بكل قلبه ( بذهنه و إرادته و مشاعره ) و من يجد الرب سيكون لديه حس عميق بإرادة الرب ،وسيصبح مرسلاً من الربيحرك حياة الناس من حوله ، لأن حياته قد تغيرت .

إن صلينا و كانت إرادتنا خاضعة للرب فهذا يعني أن نعرض حياتنا للخطر من اجل الرب ، يبحث كثيرون من هذا الجيل عن الراحة ، و ستخدم الكثير من المصلين الصلاة للهروب مما هو صعب ، ولكن عادة تتزامن الصلاة  الألم و تقودنا الآلام الي منطقة جديدة من الإتكال على الرب فنختبر كفايته اثناء ما نتألم به .

يمكن للصلاة ان تحقق اربعة اهداف رئيسية في الألم:

اولاً : تحررنا الصلاة مما نتالم به ، سيعطي الرب في الوقت المناسب نصراً مقتدراً في حياتنا ، فنحرر  من آلامنا بسبب ما نحصل عليه من قوة الرب اثناء الصلاة 

ثانياً : تطلق صلاتنا نعمة الرب إلينا في اثناء ما نجتازه من ألم ، وتمكننا تلك النعمه من ان نتحمل الآلام .

ثالثاً: تطلقنا الصلاة الي يد الرب المريحة ، يقول المسيح " طوبي للحزاني لأنهم يتعزون" ( متي 5: 4) 

ورابعاً : عندما نتألم تنطبع شخصية الله في حياتنا جاء المسيح الي المجروحين و المتضايقين، وكلما تواجدنا في محضر الربصرنا متمثلين به كأولاد احباء ،ويقابلنا المسيح في اوقات احتياجاتنا فنتعلم ان نتعامل مع مشاكلنا في ضوء الهدف الأبدي للرب ، عندما صلي المسيح في بستان جثسيماني لم يكن يبحث عن حل مؤقت ، لكنه كان يصلي لأجل تحقيق هدف الآب النهائي وإرادته وههذا النوع من الصلاة هو المقتدر ، يقول بوندز " ليست الصلاة شيئاً غير ذي قيمة كما أنها ليست مجدر أهتمام شخص بأحتياجاته البسيطة ، ولكنها توسيع لمداركنا الي ان نلمس كل الأكوان ! إنها تقدس كل الإهتمامات و تزيد قيمة اعظم ثروات الإنسان الروحية واعظم اعمال الله الصالحة".

تمثل الصلاة الحقيقية خضوعاً لإرادة الرب ، فلا يستطيع المصلي ان يدخل مخدع الصلاة السري وهو مرتبط بإرادته الشخصية ، لكن بحسب كلمات المسيح " ليس كما اريد أنا بل كما تريد أنت " ( متي 26: 39) فليست الراحة هي الهدف الأول للمصلي ، فالهدف الأول هو رؤية الحياة كلها وفقاً لإرادة الرب لتكون الحياة مقدسة مخصصة للصلاة.

الجزء الثاني

إرشادات للصلاة
" يارب علمنا ان نصلي "

(لو11: 1)

6- التسبيح
استجابة لعظمة الر وصلاحه

قال أي بوندز في كتابه " اساسيات الصلاة" يتلازم الصلاة و التسبيح و لاشكر معاً مرتبطين بعلاقة حميمة جدأ ، حتي يصعب علينا ان نميز بينهم، أو ان نعطي تعريفاً منفرداً لكل منهم على حدة".

" لا تتشبهوا بهم

لأن اباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه

فصلوا أنتم هكذا

أبانا الذي في السموات ، ليتقدس اسمك " ( متي 6: 8، 9)

التسبيح : استجابة لعظمة الرب و صلاحه 

أعظم اكتشاف يمكن لإنسان أن يقوم به هو أن يعرف لماذا خلقه الرب ، واكبر مأساه في الحياة يمكن ان تحدث لشخص هي أن يحيا دون ان يعرف لماذا خلق. و ترتبط الأهمية و لاقيمة بالهدف ارتباطاً مباشراً ، إن لم تنقل سيارة ما يجب ان تنقله تصبح قليلة القيمة ، لأنها لم تقم بما صنعت لأجله، و القلم الذي لا يكتب غير مفيد لأنه لا يؤدي القصد منه ، وغذا لم يحقق شخص ما خلق لأجله يكون اكثر الناس بؤساً بصفة اساسية ينقسم الناس الي ثلاث انماط:

الأول: الذين يحيون بلا هدف ، فينساقون مع التيار ، يذهبون الي المدرسة و يحصلون على عمل و يتزوجون و يعملون في اشغالهم و يؤسسون عائلات ، ثم يحالون على المعاش ، و في النهاية يموتون بغيؤ ان يحيوا الحياة الحقيقية ، يكونون فقط موجودين بلا هدف ، وهم اكثر الناس بؤساً.

الثاني: اصحاب الأهداف الخاطئة ، و يتميزون بأنهم اكثر قدرة على تحقيق الأهداف ، و يتسلقون سلم النجاح المادي و السياسي و الأجتماعي أو الديني ، و يوجد لديهم هدف يرتبط مباشرة بما يؤدونه من اعمال ، وكلما ارتفع مستوي ما يحققونه من اهداف يشعرون بالرضا عن انفسهم ، ويضعون سلمهم على حائط يتسلقون درجاته الي اعلي بأسرع ما يكون ، و لكن حياتهم تنتهي وهو محبطون ، يتسلقون سلمهم فقط ليكتشفوا أنهم وضعوه على الحائط الخطأ ، فيختبرون اكبر 

الأزمات في حياتهم الخاصة ، وذات يوم يستيقظون ليكتشفوا أنهم جدوا في طلب الفرص الخطأ في الحياة و يصبحون واهمين .

 الثالث : وهو اكثر الناس استمتاعاً وإنجازاً ، وهم الذين اكتضفوا الهدف الصحيح للحياة ، ويعرفون لماذا خلقوا ، وقد أعطوا حياتهم لهذا الهدف ، ولا توجد متعة في الحياة اعظم من ان تحقق قصد الرب الخاص بحياتك و كذلك خطته.
المسيح يعلم عن الصلاة :

حقق المسيح قصد الرب من حياته على الأرض فمنذ لحظة ميلاده الي ان مات كانت حياته على الأرض تحقق الهدف الذي من اجله جاء.

لاحظنا ان من يحيا في ملء مشيئه الله يزعج  من يحيون خارج مشيئة الله وقد انزعج احد معلمي الشريعةمن حياة المسيح فحاول ان يجربه بأن سأله " يا معلم ، ايه وصية هي العظمي في الناموس ؟" ( متي 22: 36) فأجابه بما يعطينا تلخيصاً لقصد الله منحياة الإنسان ، وقال له "تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ، هذه هي الوصية الأولي و العظمي" ثم اضاف " والثانية مثلها : تحب قريبك كنفسك" ثم قال " بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله و الأنبياء " (متي22: 37-40) فشريعة موسي و كتابات الأنبياء من وحي الروح القدس.

فأذا اردنا ان نحقق إرادة الرب يجب ان نفعل شيئين : ان نحب الرب ، وان نعبر عن هذا بمحبة الآخرين.

خلق الله الإنسان ليعرفه و يحبه بإخلاص ، وليس من المنطق ان نصدق أننا نحب الرب بكل قلوبنا دون ان تكون لنا معرفة شخصية وحميمة بشخصه ، كما أننا لا نتمكن أبدأ ان نعرفه عن قرب دون ان نقضي وقتاً شخصياً معه.

وغالباً يفرض هدف حياتنا أولويات هذه الحياة و تخصيص اوقات للأشياء التي نعتبرها مهمه ، فنحن نستيقظ في وقت معين نذهب الي العمل ، ونأكل و ننام ومن لا يكون لديه وقت للصلاة ه شخص يقول بحياته إن معرفة الرب ليست مهمه ، وإن المشغوليات الأخري أهم ، و ينسي قصد الله من حياته.

تعرف تلاميذ المسيح على نوعية حياته وارادوا ان يتعلموا منه ، فأكلوا معه ساروا نعه واستمعوا الي تعليمه ، وتحدتهم بصفة خاصة حياة صلاته فقالوا له " يارب علمنا ان نصلي" (لو1: 1) لم يسألوه ان يعلمهم التبشير بالإنجيل ولا ان يجروا آيات و عجائب ولا ان يشفوا مرضي لكنهم ارادوا ان يعرفوا كيف يصلون لأنهم رأوا القصد من حياته التي تطلبت إن كانت الصلاة فيها أولوية اولي ، فأرادوا ان يعرفوا كيف يجعلوون هم ايضاً الصلاة اولويتهم الأولي ، فأعد المسيح  عليهم ما سبق ان قاله على الجب ( متي 5-7) فشرح طبيعة ملكوته واعطي اولوة عظمي لننجز مقاصدنا ، وقد اعطي المسيح تلاميذه خطة تمكنهم ان يحبوا الرب وان يعبروا عن هذا بمحبتهم لكل من حولهم ، واستقرت طريقة المسيح في التلمذه على تعليم الرجال و النساء ان يثلوا ، فتدخلهم الصلاة في زمالة حب وعلاقة حميمة مع الله الآب.

علم المسيح تلاميذه مبدأ العلاقة الحميمة في الصلاة في قوله " متي صليت فلا تكن كالمرائين فأنهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوراع يظهروا للناس ، الحق اقول لكم إنهم قد استوفوا اجرهم ، وإما انت فمتي صليت فأدخل الي مخدعك واغلق بابك ، وصل الي ابيك الذي في الخفاء ، فأبوك الذي يري في الخفاء يجازيك علانية" (متي6: 5، 6) فليس هدف الصلاة ان ننال تهليل الأستحسان من البشر ، لكن إقامه علاقة حميمة مع الآب ، وقد خلف كل المصلين وراءهم أثراُ عظيماً في لعالم من اجل مجد الرب ، وهم الذين كانت لهم علاقة حميمة و شخصية مع الآب ، وقد أكتشفوا ان ما يظهر من قوة في الخدمة العلانية ياتي من مخادعهم الخاصة التي يصلن فيها ، لا يوجد مكان في هذه المخادع للبحث عن الأهداف الخاصة أو السمعة ، يوجد فقط مكان لقلب يقتفي أثر الرب بحماس.

يوضح لنا هذا ما نعرفه عن رجال الله في القرون الماضية ، قبل عن هدسون تيلور إنه لم تكن تشرق الشمس عليه في الصين دون ان يكون في مكان الصلاة الخاص به، وقد اسس تيلور الخدمة في الصين و استخدمه الرب بقوة عظيمة ليؤثر في تلك الأمة من اجل المسيح.

تولي " تزر" مسؤولية رعاية شعب كنيسة في شيكاجو سنوات عديدة ، وذات مرة قال لقسيس وصل حديثاً الي شياجو" هذه المدينة هي عرين إبليس ، وهي مكان يصعب فيه إن نخدم كلمة الرب ، فيجب ان تتوقع مواجهه العديد من الإعاقات من جانب العدو، فإذا اردت ان تصلي معي فأنا موجود على شاطئ البحيرة كل صباح في تمام الساعة الخامسة و النصف ، عليك فقط ان تأتي الي لنصلي معاً وحدث في احد الأيام ان اضطرب هذا القسيس ، وكان ذلك نحو الساعة السادسة فذهب الي شاطئ البحيرة فوجد " توزر" منكباً على وجهه على الرمال يصلي، كان توزر صوتاً نبوياً لكنيسة القرن العشرين ، ونمت رسالته بسبب علاقته الحميمة بالرب.

يمكننا ان نجد العلاقة الحميمة بالرب دائماً في علاقة متجددة حية مع الآب  تفرض هذه العلاقة علينا تخصيص وقت و مكان لممارستها ، فنقابل الرب بطريقة منتظمة و ملائمة.

عندما نأتي الي محضر الرب يجب ان نقترب إليه بنقاء وإخلاص ، لا يحب ان نحاول التأثير في الرب بروحانياتنا و تديننا ، فقد علم المسيح تلاميذه إن يهتموا كيف يقتربون الي عرش الرب ،قال " حينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم ، فأنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم " (متي6: 7) لا يتأثر الرب بأصواتنا العالية ولا بنعومتها ، ولا بجمال الكلمات التي نقولها أو بتعددها ، لكنه يتاثر فقط بإخلاص قلوبنا.

الإقتراب الي عرش الرب :

بعدما يكون قلبنا مخلصاً نصبح مستعدين ان نقترب الي عرش الرب فلنرجع الي مقولة التلاميذ " يارب علمنا ان نصلي" (لو11: 1) ، هل هناك خطوط إرشادية كتابية نتعلم بها الصلاة؟

ى توجد اسس للصلاة افضل من التي اعطاها لنا المسيح في ( متي 6: 9-13) ( أعني بها الصلاة الربانية) وهي كلمات كررها ملايين المسيحين ، وسيكررونها في الخدمة في الكنائس ، ومع هذا تعلم القليل منهم بسببها أن يدخلوا في علاقة عبادة حميمة مع الآب ، وهذه المبادئ هامة في نصوصها ، وهامة أيضاً في ترتيبها ، افتتح المسيح الصلاة الربانية بالتسبيح " أبانا الذي في السموات ، ليتقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك" ( أيتا 9، 10) واغلق باب الصلاة بالعبادة " لأن لك الملك و القوة والمجد الي الأبد .آمين ( آية 13) فنحن ندخل مخادعنا الداخلية للصلاة و نحن نركز على الرب و ننيهيا و نحن نركز عليه أيضاً ، وكل ما نطلبه بين دخولنا و خروجنا هو استجابة لطبيعة الرب و صفاته.

كثير من الصلوات ضحلة وسطحية ، تبدأ و تنتهي باحتياجات الناس ، وتقلل من قيمة الرب وكأنه " بابا نويل سماوي" تدور صلوات كثيرة حول " اريد هذا و اعطني ذلك " ولكن المسيح علمنا ان نفتح باب الصلاة بالتسبيح فالمسيح هو الملك الخارج من سبط يهوذا ن ويجب ان نأتي الي محضره بالتسبيح.

يشتكي عديد من المسيحيين ان حياة صلاتهم اصبحت تقليدية طقسية للغاية ، فلايجدون فيها متعه ،وربما يكون سبب هذه أنهم يقصرون صلواتهم عل احتياجاتهم بدلا من التركيز على صفات الرب واعاله ، تعود اعظم القديسين القدماء على استخدام أداتين في صلواتهم وهما : الإنجيل و كتاب الترنيم ، فيعطيهم الكتاب المقدس تفسيراً لصفات الرب، ويمكنهم كتاب الترنيم من التعبير عن حبهم لصفات الله وأعماله.

يجب على الكنيسة ان تستفيد من المسيحين الذين يأخذون الكتاب المقدس و كتاب الترنيم الي مخادع صلواتهم ، ونحتاج ان نتعلم ان نسبح الرب و نشكره بعبادة بسيطة و صادقة ، فتنقلنا الصلاة الي بعد سماوي جديد حيث نكتشف عظمة و بهاء صفات الرب ، وتتمركز عيوننا تماماً على شخصه فنراه من هو.

"ابانا"

يذكرنا الروح القدس ( في متي 6: 9) إن " الله أبونا" و هكذا علمنا المسيح فالرب هو ابونا المحب الحنون ، يقول جون ماك ارثر في تفسيره لهذه الآية " استخدم المسيح الأرامي " أبانا" تعبيراً عن علاقة و ثيقة دافئة و عائلية ، ليس الرب مخفياً بعيداً ، ولا جباراً متقلب الأطورا ، ولا كائناً غير أخلاقي يدوس على رعاياه ، بل ه اب محب حنون يهتم ، لذلك تبدأ صلواتنا بالأعتراف إنه اب محب.

أحتلت أبوة الله مركز التعليم و حياة الصلاة التي عاشها المسيح باستمرار تدل على ان الله اب ، إن اعمق نظرة الي حياة الصلاة التي عاشها المسيح توجد في يوحنا 17 و أول كلمة فيها لفظة "اب" وفي متي (7: 7-11) علم المسيح التلاميذ ان يسألوا ويطلبوا و يقرعوا لأن أبا محباً ينتظرهم بشغف ليسجج اعوازهم.

و يطرح لقب " اب" مشكلة لعديد من الأفراد بسبب ما تعرضوا له وهو اطفال من انتهاك وسوء معاملة من آبائهم ،فأكتسب لفظ"اب" عندهم معاني سلبية و مشوهة و لهذا علمنا المسيح ان طبيعة الآب هي الصلاح ، فهو أب صالح و كامل في صلاحه يقول المسيح " فأن كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة ، غفكم بالحري ابوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه !" ( متي 7: 11)

كلما يتعلق بشخص الله الآب هو صالح ، وهو يفعل أموراً صالحة لأولاده فإذا ثبتنا نظرنا على صلاح الله الآب تحدث في حياتنا تغييرات معجزية .. بعدما تخرجت من المدرسة الثانوية قال لي احدهم " حان وقت مواجهه العالم الصعب و القاسي" و كنت قد اكتشفت منذ ذلك الوقت كيف يمكن ان يكون العالم صعباً و قاسياً ، يسهل علينا جداً ان نصبح سلبيين و تهكميين في عام مثل هذا ، ولكن عندما يثبت الشخص نظره يومياً علي كمال صلاح الله الآب السماوي يتغر جذرياً في رؤيته ، وتنتقل إليه عدوي السلوك الإيجابي ، الذي هو سلوك المحبة من اب إيجابي و محب.

في احدي المناسبات سافرت و معي زوجتي و ابنتي الي رومانيا ، وكان مقرراً ان نتقابل مع ابني في احد الميادين 

وقت الظهيرة ، وعندما وصلت مع ابني رأينا نحو مئتي شخص واقفين في منتصف الشارع علي بعد مئه متر من الجراج الذي تركنا فيه سيارتنا ، جري نحونا احد شباب الكنيسة و هو يصرخ بجنون " سامي ، سامي ، انها ابنتك " ، فجرينا نحو الجمع ووجدنا زوجتي راكعة علي ابنتي تحاول تهدئتها و تشجيعها و تعزتها ، فقد صدمتها سيارة ساعدتهم في ان يضعوها علي النقالة ثم في عربة الإسعاف وينما كنت اركب سيارة الإسعاف صرخت "بابا انا ارفض ان اموت أريد ان اعيش وان اعود الي رومانيا لأرنم هناك للمسيح " فقاومت دموعي وانا اخبرها انها ستكون على ما يرام ، وفي المستشفي اسرع الأطباء في تحديد مدي ما تعرضت له من اصابه ، ولم يكن الكششف المبدئي مطمئناً.

و احتجز البوليس جواز سفر زوجتي وصادر سيارتنا، مع إنه لم يكن لزوجتي و لا لسيارتنا أي علاقة بالحادث ، بعد ساعتين وصلت زوجتي و فريقنا للمستشفي.

تركت أنا وزوجتي احد اعضاء فريقنا مع ابنتي ، ورجعنا الي مكان الحادث واعتقدت ان رجل البوليس سيكون متفهماً إن تحدثت إليه ، ولكنه رفض إعطائي جواز سفر زوجتي ، بل  و هددنا بأننا قد نمضي في السجن ستة اشهر لأن ابنتي عبرت الشارع بمفردها ، ورجعت ان اوزوجتي الي الفندق و استبدلنا ملابسنا و انزلت زوجتي امام بااب المستشفي و قدت انا السيارة الي الكنيسة التي كان مقرراً ان اعظ فيها تلك الليلة ، كان ذهني مرتبكاً .. لقد اتيت الي هذه المدينة الشيوعية لأكرز بالإنجيل من قلب يحب خدمة الرب ، ولكن بدأ لي كما لو ان كل شئ عزيز لدي قد اصبح حطاماً ، ولم استطع ان استوعب ذلك ، وبينما كنت جالساً في مكتب الراعي جاءني اثنان من الأصدقاء الرومانيين و قالوا " سامي حان الوقت لتعظ فأن الجمع منتظر في الخراج" نظرت إليهم و عيني ممتلئة بالدموع و قلت " لا استطيع ان اعظ ، إني لا اقدر ان اقوم بذلك ، إني آسف أعتذر" فتركوا مكتب الراعي ووجدوا مكاناً هادئاً و بدأوا يصلون من اجلي.

شعرت إني مهزوم في تلك الحجرة الفارغة ، كما لو إني لا استطيع ان اصلي و هنا تذكرت حينئذ كلمات المسيح " ابانا" 

بدأت اتأمل في ابوة الله و تذكرت اعماله العظيمة التي سبق و عملها معي ، كانت كلها صالحة ، وعندما ثبت نظري على صلاح الرب ملأني سلام يفوق كل عقل بشري ، وقدرت ان اعظ و قبل كثيرون المسيح رباً ومخلصاً و فادياً ، وبعدما صليت في نهاية تلك الليلة فتحت عيني فوجدت رسالة من زوجتي موضوعة علي المنبر تقول " ابنتنا اصبحت بحالة جيدة و قد خرجت من المستشفي ، نحن موجودون في الفندق " وانطلق قلبي شكراً للرب و تسبيحاً ، وعندما رجعت الي الفندق وجدت ان جواز سفر زوجتي قد اعيد إليها كما تم 

الإفراج عن سيارتها.

تعترف كلمة الرب بوجود الضيقات و المشاكل  في الحياة لكنها تعدنا بالنصرة عليها ، وباننا سنجد السلام في حياتنا في اصعب اوقات الضيق ، متب المرنم " احمدوا الرب لأنه صالح " ( مزمور107: 1) صحيح إنه يتحدث في مزموره عن المشاكل و الضيقات ، لكنه يخبرنا كيف ان الرب صالح في اصعب الأوقات ، ولن نتمكن تماماً من اختباره طبيعة و صفات الله الآب أي ان نرتاح في ثقتنا إنه كامل في صلاحه " الرب صالح
عندما تصدمنا امور سيئة علينا ان ننظر الي الله الآب ، الرب الصالح و يقدر ان يخرج من الأمور السيئة ما يعمل للخير للذين يحبونه ، يلمس الله الأمور السيئة في حياتنا فيسبب الصلاح بطريقة معجزية ، في تلك اللحظة سيجيئنا ابليس و يرينا الشر في العالم ، و يسهب في وصف الشرور العظيمة في القصة ، ثم يقول ان الرب هو سبب تلك الشرور و مصدرها ، و عندما نرحب بتلك الفكرة تفقد صلواتنا قوتها ، شتاق الآب ان يعبر عن صلاحه لأولاده ، فإذا كان يجب علينا ان نكون اقوياء في الصلاة و مؤثؤين ، يجب ان تكون لنا رؤية واضحة عن صلاحه ، علم المسيح تلاميذه أن يصلوا "أبانا" لأن الله قريب منا وهو حنون علينا ، ويعرف تفاصيل حياتنا و يهتم بها .
" الذي في السماوات "

علمان المسيح ان ابانا " في السموات " و النداء " ابانا" يجعلنا نشعر بقرب الله منا ، ولكن القول " الذي في السموات" يشعرنا ببعد الرب عنا الله إنساناً فهو خالق الكون الذي يجلس منفرداً متسلطاً على عرش السماء ، لا يمكن أبدا لشخص مؤمن ان يبدأ صلاته بطريقة لا تعبر عن احترامه للرب ، بل يجب ان يسلم بعظمة من يقترب إليه و بطبيعته الإلهية.

و تركز عبارة "الذي في السماوات" انتباهاً معا اربع صفات للرب : غنه الموجود في كل مكان وفي كل وقت ، الرب كلي القدرة و كلي العلم و ابدي ، تحركنا الصلاة ما هو ارضي الي ما هو سماوي ، فينطلق الشكر من قلب المصلي الذي يصرف وقتاً يعلن فيه عن عظمة الرب ، وفكرة وجود الرب في كل مكان وفي كل وقت ، معاً ، فكرة اساسية ، فالرب في كل مكان وهو في الوقت نفسه على عرشه في السماء ، إنه قريب من الإنسان علىالأرض ولا يوجد مكان في العالم لا يوجد فيه الرب قال  القس الهندي هولمز إنه راي ذات مرة الهندوس وهم يتعبدون و يقرعون على الشجر و الصخور و يتهامسون " هل انت هنا؟ هل انتم هنا؟ " وهم يحاولون ان يجدوا إلهاً ساكناً في احد هذه الأماكن ، لكن من يتبع المسيح لا يحتاج ان يبحث عن المكان الذي يكون الرب موجوداً فيه ، وبوسعه ان يتسلق اعلي الجبال و يتقابل مع الرب ، ويمكنه ان ينزل الي اعماق المحيط و يكون ايضاَ في شركة مع الرب ، لا يوجد مكان في الأرض أو في السماء ليس فيه الرب ، فيجده كل من يطلبه ، استطاع الرسول بولس ان يكون في شركة مع الرب الحي في سجن فيلبي و يمكن لتلاميذ اليوم ان يتقابلوا معه في أي مكان ، وفي أي بلد ، وفي أي قارة و يتيح حضور الرب في كل مكان وفي كل وقت لكل مصلي ان يصل إليه و يمكنه الصلاة من اجل كل الناس في كل مكان ، إن وجود الآب في السماء يفتح الباب أمام صلوات شفاعية ، ومن المؤسف ان كثيرين من المصلين لهم رؤية محدودة ، مع ان الرب موجود في كل مكان ، فلنحدثه كل وقت في كل مكان و عندما نركز انتباهاً على حضور الله في كل مكان وفي نفس الوقت ، تتسع مشاريع صلواتنا بلا حدود الي كل ركن من اركان الأرض.

الرب موجود في كل مكان و في نفس الوقت ، إن طبيعته أبدية ، كان موجوداً قبل البداية و سيكون ايضاً بعد النهاية ، يصلي العديدد من المسيحين فقط برؤية " هنا والآن " ولكن عندما ندخل الي محضره نترك منطقة الزمن و ندخل الي اللامحدود ، تمتلك الصلاة قوة توضح لنا الأمس وترسم لنا صورة الغد ، وعندما نثق في الرب أنه يصوغ مستقبلنا يمكننا ان نرتكن على وعوده التي اعطاها لإبراهيم و إسحاق ويعقوب ، عندما كان موسي يمضي اوقاتاً في الشركة مع الرب سأله عن اسمه فأجابه " أهية الذي اهية " أي : اكون الذي أكون ( خروج3: 14) وطلب من موسي ان يخبر بين اسرائيل ان صاحب هذا اللقب هو الذي ارسله.

و مما يثير الدهشة أنه بعد آلاف السنين يظل الرب " أنا هو" لا يشيخ و يبقي اليوم هو هو كما بالأمس ، والي الأبد ، عمل في القرون الماضية وهو مستعد ان يعمل في هذا الجيل ما كان يفعله مع إبراهيم وإسحاق و يعقوب ، عندما نأتي الي مخادعنا لنصلي يجب ان نثبت نظرنا على ان الله ابدي .

و نفهم من هذا اللقب إنه كلي المعرفة ،وهي صفة مثيرة للمصلي ، فالله لا يعرف فقط كل تفاصيل حياتنا ، لكنه يعرف ايضاً الجروح العميقة ، واحتياجات البلايين من سكان هذه الأرض ، وصفته أنه عليم بكل شئ تجعلنا نصلي بإيمان جديد و عندما لا نفهم ظروف الحياة يمكننا ان نستريح واثقين لأنه يقول " مخافة الرب رأس المعرفة " ( أمثال 1: 7)

يعلم الرب كل شئ عننا ، و لكننا نعلم و نفهم بعض الفهم ، وعندما نثبت نظرنا على علم الرب الكلي وعندما نبجله ، نبدأ في ان نعرف و نفهم الحياة و نقدر ان نصلي بطريقة مؤثرة.

الرب يعرف كل شئ كل الوقت ، وهو موجود في كل مكان ، وهو ايضاً كلي القدرة و متحكم في كل شئ .. بعدما دفن المسيح ارادت الشياطين ان تبيقيه هناك ، لكن الآب اقام ابنه من الأموات فقال المسيح لتلاميذه قبل ان يصعد الي الأمم ، وعمدوهم بأسم الآب والأبن والروح القدس" ( متي 28: 18، 19) .

ينتج عن رؤية وإدارك ان الرب متحكم و ضابط للكل ان نصلي صلوات مؤثرة وان نشهد عنه بقوة ، فأن كل قوة تنتمي للرب وحده ، لا تملك ايه حكومة القدرة على إيقاف حركة روح الرب ، يمكنها ان تتخطي القوانين ، ويمكنها ان تمنع البشارة ، لكن يستطيع اتبع المسيح عبور الحدود و تحرير المأسورين براسطة الصلوات لا يعسر علي الرب شئ .
" ليتقدس اسمك "

لم يعلم المسيح تلامذه فقط ان يثبتوا نظرهم على صلاح الرب وعلي عظمته لكنه علمهم ايضاً ان يهتموا بالنقاوة وهي يصلون " أبانا الذي في السماوات ، ليتقدس اسمك " ( متي 6: 9) فالرب هو القدوس ، وهذا اسمه ، و كانت السماء تتمتع بمعاني خاصة ، و يمثل اسم الشخص صفته .

حين نأتي الي محضر الرب ندخل الي حضرة كلي القداسة ، ولا يمكننا ان نتواجد في محضره إلا على حساب دم المسيح ، بأيادي طاهرة و بقلي نقي ، يجب ان ندخل محضره بأحساس من التبجيل و برعده ، لأن الرب قدوس فلنبدأ صلواتنا و قد ثبتنا نظرنا عليه ، عندما نسبحه نحن نعترف بأنه صالح وإنه عظيم وإنه طاهر ، عندما نقدم للرب ذبيحة التسبيح من عمق قلوبنا يظهر لنا شئ فوق طبيعي لأن الرب يسكن وسط تسبيحات شعبه فيتحول التسبيح سريعاً الي عبادة .

بعدما على المسيح تلاميذه ان يبدأوا الصلاة بالتسبيح ، علمهم ان ينهوها بالعبادة إذ يقولون " لأن لك الملك و القوة و المجد الي الأبد .. آمين " ( متي 6: 13) تتفتح نوافذ السماء عندما يكون المؤمن بجمال قداسة الرب ، فتندفع العبادة الحقيقية من قلب الإنسان ،و تمثل كلمة "هللويا" 

الكلمة الاولي للعبادة وهي تقفز من شفاه المصلين في كل مرة تطرأ على ذهنهم فكرة عن صلاح الرب و عظمته و مهابته.

يحتاج جيلنا الي من يواجهون الحياة و عيونهم مثبته على المخلص ، نحتاج الي فيض من المتعبدين و المتشفين لتتغير كنائسنا و مجتمعاتنا و دولنا تغييراً جذرياً بفضل صلوات رجال ونساء ذوي شركة مع الآب المحب الأبدي و القدوس ، نحتاج جيل من المصلين المحاربين يعيدون ترتيب اولوياتهم ويروا وجه الرب.

كانت اولويات تشارلس فيني مستقيمة و كان محور اهتمامه مثبتاً على الرب قال " لقد تعودت ان امضي وقتاً كبيراً في الصلاة أحياناً اعتقد ان " صلوا بلا انقطاع " امر حرفي واكتشفت ان ذلك مفيد جداً ، اشعر إني اكبر ميلاً الي تخصيص ايام متكررة في الأصوام الخاصة ، كنت اطلب ان اكون منفرداً تماماً بالرب  وان اتجول بصفة عامة في الغابات ، او ان ادخل مخدعي او أن اذهب الي أي مكان آخر تماماص وحدي ".

7- التشفع

استجابة للملك الرحيم
قال أ.ج جوردون " أنجز ديفيد برينارد اعظم اعماله بالصلاة ، عاش في اعماق الغابات الهندية بمفرده ، وهو لا يعرف لغة الهنود ، ولكنه امضي تاياماً طوالا فعلياً مصلياً .. فماذا موضوع صلاته ؟

" لقد علم أنه لا يستطيع التواصل مع هؤلاء الهنود لأنه لا يفهم لغتهم ، فأذا أارد ان يتكلم معهم كجماعة كان يجب ان يجد مترجماً يوضح لهم افكاره ، و كان لا يد له ان يعتمد على الرب، فأمضي اياماً كاملة مصلياً ، طالباً ان تأتيه قوة الرب بطريقة معجزية ، فيستسلم الهنود لرسالته.

فكيف جاءت الأستجابة الإلهيه ؟ مرة كان المترجم سكراناً حتي إنه لم يستطع الوقوف على قدمية ، ومع ذلك آمن كثيرون بالمسيح مخلصاً و فادياً ولا يمكن تفسير هذا إلا بأن قوة الرب العظيمة هي التي كانت وراء ذلك .

" ليأت ملكوتك ..

لتكن مشيئتك ..

كما في السماء كذلك على الأرض " ( متي 6: 10)

نحتاج الي رؤية متجددة عن الملك الرؤوف الرحيم ، وإن نفهم طبيعة مملكته ، علم المسيح تلاميذه ان يصلوا " ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك علي الأرض "

فما هوملكوت الرب ؟

توجد ثلاثة ازمنة في هذا الملكوت اولها : الزمن الأول في الماضي و كان ملكوتاً تاريخياً ، نادي يوحنا المعمدان " توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات " ( متي3: 2) اقترب الملكوت لأن المسيح كان قد اقترب الي العالم ليؤسس ملكوت الرب في قلوب البشر.

و الزمن الثاني لملكوت الرب هي في الزمن الحاضر ، لم يتغير الرب و لا يزال يبني مملكته على الأرض في قلوب شعبه ، و لايزال يحب العالم جداً ، فيقول يوحنا 3: 16" لأنه هكذا احب الله العالم (جدا) " فالله ييحب البشر المتمردين عليه ، ويريد ان يؤسس حكمه في قلوبهم .

فماذا قصد المسيح بالقول " لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض " يقول الكتاب المقدس بوضوح " الرب لا يتباطأ عن وعده كما بحسب قوم التباطؤ ، لكنه يتاني علينا ، و هو لا يشاء ان يهلك اناس ، بل أن يقبل الجميع الي التوبة" ( 2 بط3: 9) فعندما يصلي شخص ما من اجل تحقيق إرادة الرب و ملكوته ، فهو يصلي من اجل ان يملك الرب في قلوب البشر.

أما الزمن الثالث في ملكوت الرب فهو مستقبلي ، سيبلغ ملكوت الرب اوج اكتماله بالمجئ الثاني للملك ، سيأتي المسيح مرة ثانية ، يجب ان نستعد و نصلي مناجل مجيئه ، و نطلب شيئين إن يملك الرب الآن في قلوب البشر ، وأن يجئ المسيح ثانية.

و طلبة " ليأت ملكوتك ، لتكن مشئيتك كما في السماء كذلك علي الأرض" طلبة تشفيعة تتناسب مع إرادة الرب و طبيعته ، و مع ملكوت المسيح الرحيم ، وتهدف لأن يعترف البشر بسلطان المسيح على حياتهم ، وهي طلبة تتضمن شركة مع الملك و رأفة بالجموع ، تصدر عن قلب يفهم حب المسيح للنفوس ،  الذي يطلبها ينتظر أمام الرب ليمدنا بقوة من الأعالي لنتمكن من قيادة هذه النفوس للرب ليملك عليهم .

و الحصادون دائماً هم من الرجال و  النساء المتشفعين الذين يصرخون للملك من جل النفوس الضالة ، وهو لا يثقون في أنفسهم ولا قدرتهم أن تبني ملكوت الرب ، و لكنهم يحيون في اعتماد كامل على الرب ، و منهم ديفيد برينارد الذي كان يصلي في الغابات الي ان يذوب الجليد تحت قدميه ، و كانت كل أيام حياته على الأرض نحو ثلاثين سنة ( 1743 – 1747م) ، عمل فيها بجد ليكسب نفوس الهنود في امريكا للمسيح : كان يصارع بأنتظام في الصلاة من أجل الجموع ، " صلي هذا الرجل سراً في الغابة و بعد قليل قرأ و ليم كاري قصة حياته فشعر بالدعوة ليذهب الي الهند ، وقرأها بيسون وهو في نحو العشرين من عمره ، وقال إنه لم يتاثر طيلة حياته بأي شئ آخر كما أثرت فيه قصة برينارد ، وقال موري ماكتشين إنه ايضاً تأثر مثله بها " مات برينارد في بيت إدواردز ، الذي استخدمه الرب بقوة عظيمة أثناء النهضة الأولي في امريكا ، وقال إدواردز ، الذي استخدمه الرب بقوة عظيمة أثناء النهضة الأولي في امريكا ، وقال إدواردز عن برينارد ، أشكر الرب أن العناية الإلهية رتبت أن يموت في منزلي ، فأتمكن من سماع صلواته ، وأن يشهد تكريسه واستلهم منه نموذجاً لحياتي".
استخدم الرب جورج و ايتفيلد بقوة اثناء نفس تلك الفترة ، كما استخدم الرببرينارد ، كانت طرق و ايتفيلد غير مألوفة لأنه كان مثقلاً بالجموع ، فلم يقصر كرازته على داخل كنائس ، و كان أول من اخبر الجموع عن المسيح ، اعتاد عشرة إلي عشرين ألفاً ان يجتمعوا ليسمعوا ، وقدر بعض المؤرخن أن الجماهير التي تجمعت لتسعمه نحة خمسين ألفاً ، كان آله مقتدرة في يد الرب اثناء النهضة الأولي في امريكا ، فماذا كان سر وايتفيلد ؟ كان يصلي ثلاث مرات يومياً ، في الصباح و الظهر و المساء ، فهز امريكا و انجلترا بصلواته .

و بعد وايتفيلد بنحو مئة  عام اقام الرب رجلاً آخر كي يهز العالم المتحدث بالإنجليزية ، كان يعمل بائعاً للأحذة في شيكاجو هو د.ل. مودي الذي بدأ ينشغل بملكوت الرب ، فأخذ يعظ أولاد الشوارع في شيكاجو في فصول مدارس الأحد و كان من أوائل الذين قبلوا المسيح مخلصاً و فادياً على يديه مجموعة من الذين صاروا كارزين عظماء في ما بعد ، شعر مودي بقلب الملك الرؤوف وبدأ يفتقد الذين ليس لهم من يهتم بهم ، و نمت فصول مدارس الأحد مع تزايد اعداد أطفال الشواع ، حتي زراها الرئيس أبراهام لنكولن ، كبر قلب مودي أكبر جداً من فصول مدارس الأحد ، ووسع الرب قلبه ليبني ملكوت الرب في بريطانيا ايضاً وفي أحد مدرجات جلاسجو ، وعظ مودي أمام نحو 50 ألفاً ، وفي لندن وعظ لأكثر من مليونين و نصف مليون فرد ، ووعظ في كمبرول هول ستين مرة لما يقرب من 480 ألف فرد، وفي فيكتوريا هول وعظ 45 مرة لما يقرب من 400 ألف فرد .. لقد انكسر قلب مودي من اجل الذين لم يعرفوا المسيح مخلصاً و فادياً فماذا كان سيحدث في كنائسنا اليوم لو كان مدرسو مدارس الأحد  لديهم نفس تثقل مودي ؟ من من جيلنا سيبكي من اجل الجموع التي لم يصل إليها احد بعد كما بكي برينارد من اجل الهنود ؟ من سيمهد طرقاً جديدة للوصول الي الجموع كما فعل وايتفيلد منذ مئتي عام ؟ يقول الرب " وطلبت من بينهم رجلاً يبني جداراً و يقف في الثغر أمامي عن الأرض لكيلاً أخرجها ، فلم أجد " (حزقيال 22: 30) فهل سيجد الرب من جيلنا رجلاً أو سيدة يقف في الثغر أمامه ؟

ترك رجل روماني كان يترجم عظاتي في بوخارست أثراً عظيماً على في مجال الصلوات التشفعية ، بعد انتهاء الخدمات تناولنا معاً وجبه في احد المطاعم مع بعض الصدقاء ، و بينما كنت أتطلع الي الجموع ، خطر على بالي قول المسيح " يا أورشليم ، يا اورشليم ، يا قاتله الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ، كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ولم تريدوا " ( متي 23: 37) فأدركت ان المسيح شعر بنفس المشاعر نحو كل مدن العالم ، فقلت " يا بوخارست يا بوخارست " وقبل ان انهي جملتي ، تأملت وجه مترجمي ، فوجدت الدموع تنهمر على وجهه ، فقد انكسر قلبه من اجل شعبه ، وحاصر حضور الرب كل الجالسين حول المائدة ، وشعرنا بقلب الملك الرؤوف ، وسألت دموعنا لعدة دقائق فعجزنا عن الحديث .. وذهبنا بعد ذلك الي مدينة تقع على نهر الدانوب ، وكنا نمشي على شاطئ البحيرة كل مساء بعد انتهاء الخدمة المسائية ، وكنا نمي كل ليله ساعتين في الصلاة ، ولن انسي ابدأ صديقاً لي انحني على الأرض و صرخ الي الرب من اجل مدينته " يارب إذا لزم الأمر ان تسفك دماء الشهداء لتخضع مدينتنا تحت سلطانك ، فأني اقدم دمائي بفرح ، ولكن من فضلك ، دع ملكوتك يأتي علينا ، ولتكن مشيئتك في قلوب الشعب الروماني " وتأثرت حياتي بعمق وانا اصلي مع رجال يدعو الله من قلب رؤوف .

إن كان علينا ان نربح جيلنا للمسيح فأننا نحتاج الي رجال و نساء في كل امة لديهم قلوب متألمة من أجل مواطنيهم ، كان المسيح رؤف على الجموع منذ ألفي عام ، وجموع اليوم أكثر عدداً من جموع البشر كما يراهم المسيح ، فنري بشراً حقيقين متألمين ، ومن المؤسف أن يري الكثيرون منا البشر على إنهم أشياء ، إننا نحتاج الي لمسة جديدة من الرب تجعلنا نشعر بقلب الملك الرؤوف 
ربما سيقول المؤمنين " أنا اعرف أن اتثقل بالصلاة من اجل العالم ، ولكني مغول جداً بأمور حياتي الشخصية و مشاكلي ، و ليس عندي وقت لأصلي من اجل افراد يقطنون في مدينة بعيدة عني ، لن اقابلهم ابدأ " يجب ان نعترف باحتياجنا الي التحرر من مثل تلك الأنانية ، فيكون هدف كل مسحي ان يشابة صورة المسيح ، وربما يتجه قلب المسيح الي العالم نعترف أننا يجب أن نتوب عن بلادة إحساسنا بالخطية .

ثقلني الرب الرؤوف بأرع طرق ، اوصي بها كل من يتبع المسيح بإخلاص :

اولاً : الصلاة بين الجموع ، حاول ان تجد مجموعة كبيرة من الأفراد مجتمعين معاً وسر بينهم صامتاً قائلاً " دعني يارب أري هؤلاء الجموع كما تراهم أنت ، دعني اشعر بمشاعرك تجاههم " أفعل هذا بأنتظام و استمرار و سيبدأ الروح القدس في إذابه قلبك ، وقد تبعت هذه الطريقة لسنوات عديدة ، كنت اذهب الي المطار واجلس بهدوء انظر الجموع التي تعبر بي ، وأسأل الرب سراً أن يحرك قلبي من اجلهم ، في تلك اللحظات بدأ الرب يعطيني رؤية عالمية ، ولم اصدق أنه يمكننا ان نقدر شعور الرب تماماً نحو الجموع إلا عندما نكون في وسطهم .. و لا يجب ان تكون الصلاة انسحاباً من العالم ، بل إينما تقودنا خطواتنا في العالم لنذكر مشاعر الرب من نحو الناس ، فنقرأ " ولما رأي الجموع تحنن إذ كانوا منزعجين و منطرحين كغنم لا راعي لها " ( متي 9: 36) 

منذ عدة سنوات سرت في شارع " ألسندربلتز" في براين الشرقية حيث رأيت مائة ألف شاباً ملحد شيوعياً متجمعن لأحد الأحتفالات ،إنهم مثل كل شباب المدن في العالم ، وبينم اكنت اسير وسطهم جعل الرب قلبي يتألم مناجلهم و طوال ساعة كاملة لم استطع ان افعل شيئاً آخر سوي البكاء عليهم ، وبعد هذا الأسبوع أصبحت انا و زملائي قادرين على قيادة مائتين منهم للمسيح ، ورأينا منذ ذلك الحين الآلاف يولدون في ملكوت الرب في البلاد الخاضعة للسيطرة الشيوعية لقد بدأ موسم الحصاد بالبكاء على النفوس .

وقد أعتاد الرب بصقة مستمرة ان يستخدم هذه الطريقة معي ليشاركني برؤيته ، وأراد بعض الشباب أن يستفيدوا من سيرهم بالقرب من جدران مدارسهم و هم يصلون في صمت ، يسألون الرب ان يسمح لهم برؤية رفقاء دراستهم كما يراهم هو ، يا ليت رجال الأعمال يستفيدون من ساعة الغداء فيسيرون بين التجمعات يقضون الساعة في صلوات سرية ، نحتاج ان نسير في الأحياء المنعزلة و الضواحي نصلي طالبين أن يأتي ملكوته .

الطريقة الثانية : 

أن تجد مؤمناً مثقل القلب بالنفوس ، تتقابل معه و تبدأن الصلاة معاً من اجل الضالين ، فإن المصلي يشجع أخاه على الصلاة ، و خير ما يدرنبا على الصلاة هو الصلاة نفسها ، قاد الشاب يشوع بني إسرائيل إلي أرض الموعد ، بعد ان تقابل موسي مع الرب في خيمة خارج محلة شعب إسرائيل حيث " يكلم الرب موسي وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه " ( خروج33 : 11) و تعلم يشوع نصرة الصلاة بعد ان قضي وقتاً في الصلاة مع رجل صلاة . 

اعتقد ان ليو همفري ( من نيو أورلينز بولاية لويزيانا ) أعظم رابح نفوس عرفته في حياتي ، فبعد زواجي ذهبنا الي الحي الفرنسي من نيو اورلينز لنعمل مع ليو الذي قاد المسيح مدمني الخمر و اعضاء العصابات و المافيا ، وشكلت تلك الأيام حياتي المسيحية ، و لا يسع الفرد إلا الصلاة و الغيرة على النفوس وهو يري رأفة المسيح أثناء الصلاة مع ليو .

الطريقة الثالثة : 

وهي تعليمية ، يعرف الكثيرون من المؤمنين عالمهم الخاص الصغير فقط ، وهم يحتاجون أن ينموا رؤية شمولية ، فهناك أماكن كثيرة تحتاج الي رحمة الملك الرؤوف ، ويجب علي المتشفع الجاد ان يشتري خريطة للعالم يضعها في مكان متاح ل اوقات صلاته ، فيصلي من اجل كل دولة كل اسبوع ،  يقضي أوقاتاً يبحث فيها عن معلومات عن تلك الدولة .

الطريقة الرابعة :

الأكثر أهمية هي دراسة الإنجيل في روح الصلاة ، إدرس الإنجيل بعينين تريان مشاعر المسيح نحو الجموع ، و تأمل الملك الرؤوف ، فيبدأ قلبك في التحرك نحو الإنسانية المتألمة وعندما تري الملك بوضوح ستصرخ " ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض " .
8- التضرع

استجابة لخطة الرب المسبقة

قال هدسون تيلور " كان كل الأبطال الروحيين أشخاصاً صعفاء ، ولكنهم قاموا بأمور عظيمة في سبيل الله لأنهم وثقوا إنه معهم .. و يكاد نقص الإيمان يكون اساس كل خطايانا و ضعفاتنا ، ولكننا ننجو منه إن ثبتنا النظر على الرب و علي أمانته ، وكل من يتمسك بهذه الثقة لا يكون متهوراً ولا مهملاً ، بل مستعداً للتعامل مع كل أزمة .

" خبزنا كفافنا أعطنا اليوم "

( متي 6: 11)

التضرع : استجابة لخطة الرب المسبقة 

بعد زواجي بدأنا مغامرة إيمان استمرت حية ، فتمتعنا متعة تفوق الوصف و قررنا ان نضع ثقتنا في الرب ليسدد كل احتياجاتنا ، كما وعدنا في الكتاب المقدس عرفنا الرب في العشرين سنة الماضية "يهوه يرأه " الذي تفسيره " الله معنا ".

شعرنا ان الرب يدعونا الي ان نكون مبشرين متجولين ، مع إنه لم يكن لدينا مصدر آمن للدخل ، لكننا كنا متأكدين أن هذه ارادة الرب لنا ، و قرأت حياة جورج موللر فشجعتني ، لأن موللر ألبس و اطعم آلاف الأطفال اليتامي دون ان يسأل من إنسان ان يسدد أي احتياج من احتياجاته المادية ، فقد اعتبر الرب وحده مصدر تمويله ، فقررنا ألا نسأل إي إنسان أن يمدنا بالمال ، لكن ان نثق بالرب في الصلاة .

مضت الأمور جيداً لمدة شهور ، و لكن ذات صباح وجدنا أنفسنا في أزمة مالية ، فلم ندفع إيجار مسكننا ، ولم يكن معي مال حتي لأملأ خزان سيارتي بالوقود لأذهب الي الكنيسة التي سأعظ فيها ، ولم يكن عندنا طعام في الثلاجة فركعت و زوجتي علي ركبنا و صلينا " أبانا انت دعوتنا للخدمة ، و نحن نريد ان نطيعك نحن نعلي إرادتك علي ‘رادتنا ، فإذا كنا خارج مشيئتك سنجري أي تغيير ضروري لنكون في ملء إرادتك ، وإن كنا في مشيئتك فإننا نثق إنك تسدد احتياجاتنا "و ذهبنا يومها إلي مكتب البريد ، فوجدنا مبلغاً كافياً لندفع افيجار و نشتري خضراوات و نزود السيارة بالوقود ، فتهللنا و شكرنا الرب لأنه سدد كل احتياجاتنا بسخاء .

و عشنا شهوراً عديدة في رعاية الرب ، ثم أكتشفنا مرة اخري أنه قد نضب مصدر تمويلنا المالي ، فأسرعنا نصلي ، وقلنا للرب إننا لا نوال نثق فيه ، وما أن انتهينا من قول " آمين" ختي اخبرت زوجتي أني ذاهب الي مكتب البريد ، ولم اجد فيه شيئاً ، فغرق قلبي في الحزن .

و رجعت الي المنزل واخبرت زوجتي ان هناك شيئاً على غير ما يرام ، وبعد مناقشة توصلنا الي اتنتاجين : إما أننا لا يجب ان نثق في الرب بمثل هذه الطريقة ، أو ان هناك خطأ ما في حياتنا ، وسألنا الرب ان يفحص قلبينا و يظهر لنا أي نقطة ضعف ، فأرانا الرب أننا لم نثق فيه هو ، لكن و ثقنا في طريقته لتسديد احتياجاتنا ، في الأزمة الأولي سدد من خلال صندوق البريد ، فوضعنا ثقتنا في صنودق البريد اكثر من ثقتنا في الرب نفسه!

اعترفت بتلك الخطية و تبت عنها ، واخبرني قسيس يسكن بالقرب مني أنه تلقي حوالة مصرفية موجهة لي ، و كنت قد وعظت لمدة اسابيع عديدة في كنيسة ارادت ان ترسل لي عطاء محبة ، ول م تعرف عنواني ، فأرسلوه الي صديقي ، واكن هذا المبلغ هو ما نحتاجه تماماً ، فعلمنا الرب دروساً عديدة من خلال هذا الأختبار .

يسهل علينا جداً ان نثبت نظرنا على طريقة الرب لتسديد احتياجاتنا اكثر من تثبيته عل الرب نفسه ، بينما يجب أن تكون ثقتنا دائماً فيه هو ، واتكالنا علي شخصه و حده دائماً .

و لاتسع صفحات هذا الكتاب كل ما اختبرناه من تسديد الرب كل احتياجنا لنحقق مشيئته ، ومما يعلمنا التواضع ان نري كيف امدنا الرب بسيارة نقل كبيرة تحمل أغذية لتقديمها للجياع في احد احياء شيكاجو الفقيرة ، وسمح لنا ان نشتري سيارة لنبشر في اوروبا الشرقية ، و لندفع نفقات مؤتمر شباب في الهند  ، ونعين كارزين في امم اخري ، و نبشر في حملات تبشرية في العديد من القارات ، اصبحنا نعرف الرب كمصدر تسديد احتياجاتنا ، فأمتلأت قلوبنا بالعرفان ، نعم سدد الرب كل احيتاج ، ولم نكن مجبرين ان نسأل أي شخص ليسدد لنا شيئاً ، فالرب مستعد ان يعلن عن نفسه " يهوه يرأه " إن إردنا فقط أن نبحث عنه .
" خبزنا كفافنا أعطنا اليوم "

علم المسيح تلاميذه في متي ( 6: 11) " خبزنا كفافنا اعطنا اليوم" وهذا مبدأ في الصلاة يعبر به المؤمن عن قوة الرب و عناية، يهتم الرب بالتفاصيل الدقيقة في حياة ابنائه انيدرك الاولاد سر الملكوت الحي ، وهو ان يكونوا في بساطة إيمان الإطفال ، يحتاج جيلنا ان يفهم من هو الرب " " الذي يري" احتياجاتنا .

يحزنني ان اري المبشرين المسيحين يلجأون الي تقنيات و  اساليب دعاية جماعية لتسديد احتياجاتهم المالية ، إنهم يتكلمون عن حياة الإيمان ، ولكنهم يستجدون الأموال ، وتسمعهم يقولون " سيذهب كثيرون الي الجحيم إن لم تكتبوا هذا الخطاب و تضعوا فيه هذا الشيك "! أو  " أشتر تذكرة قيمتها عشرة دولارات و سيمكنك ان تسمعنا نرنم أو نعلم عن المسيح " ، وكأنهم يقولون " يجب ان تدفع إن اردت أن تبعد " و يكلف العديد من الكارزين مستمعيهم بدفع مصاريف ضخمة ليكرزوا بنعمة الرب المجانية .

فهل فقدنا رؤية الرب؟ .. لا زال الرب يبحث عن رجال و نساء مصلين تعلموا أن يصلوا " خبزنا كفافنا " و لن يعطيني الرب حجراً بدل الخبز لأنه صالح و محب يعتني .

ضعفت الكنيسة حين فقدت رؤية " الرب الي يري " لكن في مثل هذا الوقت يشرق الرب بنوره على قلب شخص ، كان مارتن لوثر الرجل الذي اصيب بالفزع من اسلوب يوهان دتزل في جمع الأموال ، فقد لجأ دتزل الي أثارة عواطق العابدين بدعوي تحرير أقاربهم من عذابات المطهر إن هم قدموا الأموال في خزانته ، وقد ندد لوثر بمثل تلك الممارسات ، ورفض جورج موللر قبول مرتب من راعي الأبروشية في إنجلترا لأن النقود أتت من تأجير مقاعد الكنيسة ، كأن على الأفراد ان يدفعوا إيجار مقاعدهم ليسمعوا موللر يعظ ، وذكر موللر ثلاثة أسابا لعدم اشتراكه في تلك الممارسات التي كانت مألوفة لجمع المال و قتها ، و أولها ما جاء في يعقوب (2: 1-6) " يا أخوتي ، لا يكن لكم لك إيمان ربنا يسوع المسيح ، رب المجد ، في المحاباه ، فأنه إن دخل الي مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي و دخل ايضاً فقير بلباس وسخ ، فنظرتم الي اللابس البهي و قلتم له أجلس أنت هنا حسناً ، وقلتم للفقير: قف أنت هناك ، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي ، فهل لا ترتابون في انفسكم وتصيرون قضاه أفكار شريرة اسمعوا يا أخوتي الأحباء ، أما اختار الله فقراء هذا العالم في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه ؟ و أما أنتم فأهنتم الفقير ! أليس الأغنياء يتسلطون عليكم و هم يجرونكم الي المحاكم ؟" 

لقد اعتبر موللر تأجير مقاعد الكنيسة ضد فكر الرب ، لأن الفقير لن يحصل على مقعد ، بينما يحصل عليه الغني ! و لا نعرف إن كان الغني سيدفع تلك النقود غاضباً لأنه مضطر ، ام سيدفعه فرحاً لأن الرب يحب المعطي بسرور.

بعدما وضع موللر تلك المبادئ لخدمته بفترة طويلة ، أستطاع ان يدرك حكمه و رؤية الرب المسبة للأمور ، و قرر ان يتعلق بذراع الرب ، و قال " مر علينا 25 عاماً منذ أن دخلنا هذا الطريق ، ولم نشعر بأدني ندم بسبب أي خطوة سبق واخذناها " و يجب على المؤمنين ان يفعلوا كل ما في وسعهم ليسلكوا بمبادئ لوثر و موللر إن هم طلبوا النهضة ، فيسيروا بحسب مبادئ النزاهة ، فما أكثر ما نعظ أن إلهنا رب قادر رائع ، يريد أن يسدد احتياجات شعبه ، ولكننا نمارس ترتيبات متقنة و احياناً عاطفية لنزيد رأس مالنا ، فيسخر العالم منا و يكون محقاً في ذلك.

وربما يجب ان ننظر الي بعض الأمم الفقيرة التي تختبر النهضة .. يعاني مسيحيو رومانيا من الكبت ، و طعامهم محدد و بالبطاقات ، وعندهم عجز في الطاقة ، وتدفئة بيوتهم ضعيفة ، و ما تتمتع به كنائسهم أقل مما يناسب ، ولكن لا  تزال كنائسهم تنمو، إنهم فقراء و كنائسهم فقيرة في المال ، و لكنهم يختبرون حضور الرب ، و يعرفون خطته المسبقة ، و قد غرس الرب الملكوت في قلوب شعب عاش في ظلمات الإلحاد ، فيعرف كثيرون منهم الرب " الذي يري " و  عنده الحلول الكاملة ، وهو لا يحتاج إلي خططنا الرائعة لاكتساب الثروة لننفقها في رغباتنا الشخصية.

و قد يبدو هذا التقييم للكنية في نظر القارئ قاسياَ فظاً ، ولا اقصد به أن أدين أناس الله ، إنما هي صرخةةةةة من قلبي أدعو فيها للنظر الي الرب الذي يري و يسدد كل احتياج في حياتنا ، عن رب موللر هو نفسه رب هذا الجيل.

قد يعترض البعض على مثل هذه الصوات بالقول " إننا نحيا في زمن جورج موللر ، فقد تغير مجتمعنا ، واصبحت الحياة اكثر تعقيداً ، و شمال امريكا مختلف عن رومانيا الشيوعية" و انا اعترض على هذا القول لأن لالرب لم يتغير ، ولكن عقولنا امتلأت بالخطط حتي حسبنا أننا لا نحتاج للتعلق بذراع الرب ، فأصبحنا أكثر الناس يأساً .

وقد يعترض آخر على هذه الصلوات بالقول " حاولت أن اجمع المال من اجل عمل الرب بالصلاة فقط و لم انجح ، فأكتشفت أنه من اللأئق و أن اكثر عملية أن ألجا للبشر لأجمع المال ، و هذا ما لجأ إليه الرسول بولس " و انا لا اقول إن اللجوء للمؤمنين للتمويل امر ضد الكتاب المقدس ، ولكني اعترض على عدم التوازن الذي تسلل الي الكنيسة بين الأتكال على الرب و الأتكال على الإنسان ، الذي أدي الي الالتجاء الرخيص لجمع المال عن طريق التلفزيون و الراديو و من على  منابر كنائسنا ، حتي صار الأمر محرجاً للمؤمنين .

لماذا لا تنجح صلاة بعض الأفراد ؟ و لماذا تعاني بعض الخدمات الجيدة من العوز في التمويل ؟ و لست امتلك اجوبة مثيرة لهذه الإشكالية ، إلا أني اعلم أن لدينا من كلمة الله ما يساعدنا على حل هذه المشكلة .

أولاً : لا يقدر أحد ان يدعو " خبزنا كفافنا أعطنا الوم " إلا بعد الدعاء " لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض" ان تدبير الرب مبني على ملك الرب ، وليس الرب مجبراً على تمويل ما هو خارج إرادته ، واكثر أماكن الأرض أمنا هو أن تحيا في إرادة الرب ، صحيح أن هناك أموراً كثيرة جيدة يمكننا ان نقوم بها ، لكن تبقي إرادة الرب دائماً هي الأفضل ، قد يعطل الرب تمويل ما هو صالح ليمول ما هو أفضل ! 

إن ما يدعوه العهد الجديد " إيمانا"ً يدعوه العهد القديم " خضوعاص" فمثلا يتحدث العهد القديم عن خضوع إبراهيم لدعوة الله أن يذهب الي ارض غريبة و يصف العهد الجديد نفس الحادثة بأنها إيمان إبراهيم ، فالإيمان ينمو سريعاً حيث الخضوع لتوجيه الرب ، كان يبدو جنوناً أن يغامر إبراهيم و يقوم بالرحلة إلي المجهول ، لكنه فعل لأنه و ثق بالرب ان يسدد له احتياجه ، لأنه كان في مشيئة الرب .

إن كان يجب ان نحيا بما يدبرة الرب فيجب ان  حيا في مشيئته يجب على رجال الأعمال ان يحيوا بالإيمان كما يحيا خادم للرب مثل جورج موللر الذي استطاع ان يثق في تدبير الرب له لأنه قاده الرب ليبني بيوتاً للأيتام ، يستطيع الطبيب الذي يصف الدواء ان يعتمد علي قيادة الرب له و هو يقوم بعمله الطبي ، كما يستطيع الميكانيكي الذي يصلح السيارات ، الذي دعاه الرب ان يكون نوراً للعالم في جراجة  الخاص ، فيحيا مطمئناً أن الرب كفايته ، وهو يدرك أن كل ربح الجراج يأتيه من خالق الكون ، فالرب يعطي  الثروة و الإمكانيات و المهارات و المعرفة اللازمة لأداء العمل ، فينظر الي الرب على أنه زاده  اليمي كما فعل موللر من أجل اليتامي يبقي السؤال الوحيد 
" هل ما أفعله حسب مشيئة   الرب " ؟ و أجابتنا بالإيجاب على هذا السؤال تضعنا في موقع الثقة ان الرب مصدر احتياجاتنا .

إن كان شخص يثق بالرب لتدبير أموره ، عليه ان يخضع تماماً إرادة الرب ، ويصلي " ليأت ملكوتك " قبل ان يدعو " خبزنا كفافنا أعطنا اليوم " وواضح ان من لا يجدون احتياجهم يحتاجون ان يعدلوا اولوياتهم ، قال المسيح " اطلبوا اولاً ملكوت الله و بره ، وهذه كلها تزاد لكم " (متي 6: 33).

إن اردنا ان تختبر نهضة روحية يجب ان نجاوب على اسئلة جادة و حرجة ، كلها تختص بملكوت الرب ، على سبيل المثال : ما هي العلاقة بين ناد ترفيهي مسيحي و ملكوت الرب ؟ ربما تكمن اكبر فضيحة في جيلنا ان مسيحي الولايات المتحدة ينفقون ملايين الدولارات لإقامة ناد ترفيهي بينما يموت الملايين في افريقيا جوعاً ! و لست ضد النوادي العائلية ، فلا يجب ان تعزل العائلة نفسها عن العالم ، كما ان العالم يحتاج ان يري أمامه عائلة مسيحية سعيدة يستمتع أفرادها ببعضهم لكن ما اقصده ان الكنيسة يجب ان تدررك الأولويات وترتبها ترتيباً صحيحاً ، وتتأكد ان الرب لم يعدنا بتسديد احتياجات غير منطقية و يجب ان نتعلم الفرق بين ما " نحتاجه " و ما " نريده" وعد الرب ان يسدد كل احتياج للمؤمن ، ولكنه لم يعدنا أبدأ ان يغرقنا في الرفاهية ! يعتقد كثيرون ان الرب يجب ان يملو كل ما نرغب فيه ، و نسينا قول بولس في فيلبي (4: 11 ،12) " ليس أني أقول من جهه احتياج ، فأني تعلمت ان اكون مكتفياً بما أنا فيه ، اعرف ان اتضع و اعرف ان استفضل ، في كل شئ و  في جميع الشياء قد تدربت ان اشبع وأن اجوع ، وان استفضل و أن أنقص ".

هناك كلام كثير عن نوعية الحياة في العديد منالأمم ، فمثلاً يقول الشيوعيون إن الغربيين يحيون حياة فقيرة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة ، و تعاطي المخدرات و الانقسامات العائلية  ، بينما يقول الغربييون إن نمط الحياة في البلدان الشيوعية فقير ، وإنهناك نقصاً في البضائع بسبب القمع الديني والفكري و سوء استخدام الكحوليات ، ولكني ادركت ان البؤساء موجودونفي البلاد الشيوعية والرأسمالية ، وأن نوعية الحياة لا تنبع من الظروف و الثقافات و الأيدلوجيات السياسية ، إنما تنبع من اتباعها لملكوت الرب ، و " ملكوت الله ليس أكلاً و شرباً بل هو بر و سلام و فرح في الروح القدس " ( رومية 14: 17) فنوعية الحياة تتوقف على حالة إنسان القلب الداخلي ، و لا يزدونا الرب فقط بخبزنا اليومي ، أي تسديد احتياجاتنا الإنسانية الأساسية ، لكنه يصبح خبز الحياة لنفوسنا ، سيطعمنا بأمن من ملكوته : بر ، سلام و فرح .

 و قد لاحظت أن الرب ينقص تعضيده الظاهر لخدمة ما لأنه يريد أن يعمق شركة الخادم معه ، لهذا أستطاع بولس الرسول انيشعر بالأكتفاء في زنزانة السجن ، كما ف أثناء الوعظ ، لأنه عرف أن أعظم احتياج لحياته هو الرب نفسه ، الذي يطعم روحه بالخبز السماوي و ينميه في التمثل بالمسيح .

و يوجد سبب آخر يمنع العديد من افراد جيلنا سداد أعوازهم ، هو الأستدانة ، فعالمنا يعيش تحت عبودية الديون ، بينما يجب ان يحيا المسيحي في حرية و المديون لا يكون دائماً حرا ، بل هو يحيا في عبودية لرجل آخر ، هو المداين ، فكيف يعيش تلميذ المسيح عبداً مع أن سيده امره بغير ذلك ؟ لهذا لا يتمكن مؤمنون كثيرون من ان يعطوا انفسهم لخدمة ملكوت الرب لأنهم مقيدون بالديون رغم معرفتهم ان الديون ضد إرادة الرب .

قررت انا و زوجتي منذ زواجنا ألا نستدين ، و حاولنا ان نحيا وفقاً لهذا المبدأ ، وقد حررنا هذا من الضغوط المالية ، كما اطلقنا لنفعل كل ما يقوله الرب لنا، شاهدت آخرين يشرعون في نفس نوع خدمتنا و هم منهكون تحت ضغوط الأمور المالية و تبرئة ذمتهم المالية ، واكثر من مرة سقطوا تحت حمل ثقيل من الديون ، لأنهم انتهكوا مبدأ " لا تكونوا مديونين لأحد بشئ إلا بأن يحب بعضكم بعضاً " ( رومية 13: 8)

آمن هدسون تيلور بالمسيح في سن السابعة عشرة ، وعمل الرب في حياته ليجعله صورة مشابهة للمسيح ، فأصبح مصلياً لأجل الآخرين ، وذهب الي الصين واثقاً ان الرب بطرق الرب فلن يعوزنا ابدأ تعضيد الرب " و فيما يتعلق بالديون  قال " ماذا يعني ان تستندين ؟ يعني ان الرب لم يمدنا باحتياجاتنا ، إن استطعنا أن ننتظر وقت الرب ، فلن يكذب الرب علينا ، وهو لا ينسانا ، بل يسدد كل اعوازنا".

و قد يعارض القارئ افكاري هذه ، لكن من يمتلك رؤية موضوعية لرأس المال عليه ان يعترف ان حكومات العالم و العائلات والأفراد في خطر بسبب الديون ، فأن لم نجد ما نحتاجه فأننا نكون في الموقع الخطأ ، إني متأكد ان الله لا يخطئ ، فيجب ان نفحص اسلوب حياتنا بتدقيق ، وأن نقيمها في ضوء كلمة الرب ، فيمكننا ان توقع تدبيره الصالح لنا لأن حياتنا تتفق مع كلمة الرب .

الرب أمين لمواعيده ، و عندما نكون خاضعين لمشيئته و سلطان كلمته سيسدد كل احتياجاتنا ، إن أكثر الأماكن أمناً في العالم هو مخدع الصلاة حيث يتقابل المصلي مع الرب الذي يري. 
9- الاعتراف

استجابة لقداسة الرب و نعمته
قال أندرو موراي " يتعلم اتباع المسيح الأحباء أن يكونوا مشابهين له في وسط العالم ، ويتعلمون أن أول ما فعله المسيح لهم كان غفران خطاياهم ، فيكون أول ما يفعلونه لأجله إنهم يغفرون للآخرين خطاياهم ، و يتذكرون أن القلب المتجدد يفرح بأن يغفر أكثر من فرحه بأن يغفر له .
" اغفر لنا ذنونبا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا " ( متي6: 12)

استجابة لقداسة الرب و نعمته

كل صلاة هي استجابة لصفات الرب و شخصه ، وكلما رأيناه بوضوح استطعنا ان نصلي بقوة ، ونحن نشابهه لأننا نعرفه عن قرب ، ومن صفات الرب العظيمة إنه إله النعمة ، وهي الصفة التي وعظ عنها أعظم المبشرين منذ سفر الأعمال ، لقد تحمس للحديث عن ذه الصفة رجال أمثال بولس الرسول و اغسطينوس ، ومارتن لوثر ، وجون كالفن ، و جورج وايتفيلد ، وتشارلس سبرجون وكان فهمهم لنعمة الله أثر ثوري في خدمتهم و حياتهم و صواتهم .

لم يجد كاتب الترانيم " جون نيوتن " وسيلة أفضل للتعبير عن مشاعره تجاه نعمة الله من ان يكتب الترنيمة التي يقول مطلعها ( مترجماً للعربية ) " يا هل من نعمة مدهشة ! ما اجملها في مسمعي ! " إلهنا هو إل النعمة و الرحمة ، وهي الصفة التي لم تبلغها الديانات الوثنية ، فأدركها مؤمنو العهد الجديد و أول ما يختبره الفرد من صفات الرب في الخلاص هو النعمة ، نحن مخلصون بالنعمة و محفوظون بها وسنستمرننموبها ايضاً ، ومن يعرف جيداً هذا الجانب من شخصية الله يصبح رجل صلاة يرفع الطلبة لأجل الآخرين ، ويتمكن بالنعمة من الوقوف امام الرب في محضره ، لأن عش السماء هو عرش النعمة .

و نحن نؤسس ثقتنا في الصلاة ، لأن الله مملوء نعمة ، وهو يملأنا لأنه يحبنا لقد قبلنا أمام عرشه لا بسبب ما نقوم به من صلاح ، بل بسبب نعمته التي أجزلها لنا في المسيح " لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا ، بل كجرب في كل شئ مثلناا ، بلا خطية ، فلنتقدم بثقة الي عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه " ( عبرانيين 4: 15، 16)

عندما دخل المسيح حياتي و حررني من قيود الذنب و الخطية ، بدأت أكتشف مغامة الصلاة ، فأنفقت مع أثنين من أصدقائي أن نتقابل مبكرين سوياً كل صباح بالقرب من احد المباني العامة ، كنا نستذكر معاً آيات الكتاب المقدس ثثم يصرف كل منا منفرداً وقتاً ظللت مبهوراً كمسيحي مولود حديثاً من أني استطيع ببهجة الصلاة التي تتدفق من عرش النعمة .

صارع الكثيرون من اجل تحقيق التوازن بين قداسة الرب و نعمته ، ويبد أن المؤمنين منقسمون إلي معسكرين القداسة أو النعمة ، ويوجد توتر شديد مستمر بين وجهتي النظر هاتين :ذات مرة قال لي احدهم "إن كان يجب ان اقف في إحدي منطقتي التوتر ، فسأفضل ان اقف في منطقة لنعنة" و لا يجب أبداً ان نقف في احدهما فقط فأننا نحتاج الي رؤية الله بشكل متزن ، وتمثل القداسة و النعمة و هين مختلفين لنفس العملة التي لن تكون مقبولة رسمياً إلا إن كان الوجهان موجودين معاً .

" اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا "

في متي (6: 12) علم المسيح تلاميذه ان يصلوا " اغفرلنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضاً للمذنبين الينا" و غفراننا لغيرنا رد فعل لقداسة الرب و نعمته منذ بداية تطبيق تلك المبادئ جذب الميسح انتباه تلاميذه الي قداسة الرب عندما بدأ يعلمهم ان يصلوا " ليتقدس اسمك " و قداسة الرب تدفعنا ان نصرخ عالياً الي نعمة الرب فيتواضع القلب تلجأ النعمة حينئذ الي القلب النتضع ، يتناسب عمق اعترافنا نع نقاوة رؤيتنا لقداسة الرب ،ويقارن العديد من المؤمنين انفسهم بغيرهم ليبرروا تصرفاتهم و التفكير انهم افضل من غيرهم ، فتنتج هذه المقارنات غروراً في القلوب ، اما إن ثبتنا نظرنا علي قداسة الرب ، فسنصرخ من اشعياء " ويل لي اني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين و انا ساكن بين شعب نجس الشفتين ، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود " (اشعياء 6: 5)

راي إشعياء مجد الرب ، فأحدثت تلك الرؤية فيه اتضاعاً عميقاً واعترافاً و توبة و تعلمنا صلاة إشعياء هذه نقاطاً جوهرية تنتج عن رؤية قداسة الرب و نعمته أولها إن اشعياء كان واضحاً في صلاته لم يحاول أن يؤثر في الرب أو في أي إنسان آخر بتقواه ، كان أميناً عرف أن الرب قادر ان يفحص قلب افنسان ،و يعرف إن كان مقبولا ، او إن كان يريد من الرب ان يوافق على أخطائه ! واشعياء يصعب الأمر على المرائين الذين يلبسون الأقنعة ليؤثروا  في الآخرين ، لكن مجد الرب يخلع عن المرائي اقنعته . فيجب أن نأتي إلي مخدع الصلاة متواضعين، امناء و شفافين .
علق متي هنري على اعتراف إشعياء بقوله " كنا نظن أن اشعياء يقول رأيت الرب ، فيا لفرحتي الأبدية ! من اليوم لن يزعجني شئ و لن يوجد ما يخجلني ! ولكن العكس حدث ، فقد صرخ عالياً : ويل لي إني هلكت !" فعندما يدخل فرد ما لإلي محضر رب المجد لا يوجد مكان لقناع التفاخر الروحي .

وكان اشعياء محدداًفي اعترافه ، وجد ان منطقة معينة من حياته تحتاج ان يطهرها الرب ، وهي خطية نجاسة اللسان ، عندما رأي الرب القدوس المجيد طلب منه ان يكفر عن ذنبه و ينقي شفتيه ، لن تستطيع الشفاة الملوثة ان ترفع تسبيحاً عالياً للرب ، فلنطلب تنقية شفاهنا .

يصلي كثيرون " اغفلنا ذنوبنا" ولكن مثل هذه الصلاة تنتج توبة ضعيفة ، لأن التوبة تسبق الغفران ، كما ان الرب يريد ان يغفر لأولاده و يطهرهم ، لأنه يحبهم و يريد ان يرفع عنهم ثقل الإحساس بالذنب ، فلنكن محددين في اعترافنا وفي توبتنا عن الخطية  .

و يمثال الإحساس بالذنب اكبر عائق امام تلميذ الرب ، و لا يتوقف هذا الإحساس أبدأ عن  التعذيب و التدمير ، حتي يوصل البعض إلي المستشفيات بسبب الاضطرابات النفسية و العاطفية ، ويتمكن الأحساس بالذنب من تدمير زواج ناجح و يدفع شخصاً ما إلي اتخاذ القرار بالأنتحار ، ويتمكن من تشوية الشخصية الإنسانية .

إذا أردنا ان نختبر النصرة يجب ان نزيل من حياتنا الشعور بالذنب ، عرف البشر نوعين من الشعور بالذنب : 

الأول : هو الشعور المزيف  

الثاني: هو الشعور الحقيقي 

و عادة يصارع المصلي مع شعور مزيف بالذنب ، وهو عام غير محدد في طبيعته ، ومصدره إبليس الذي يفتري على الإخوة و يقول للمصلي " لست صالحاً ، فكيف تصلي وانت بهذه الحالة ؟ أنت لا تستحق ! . ومن يستمع الي تلك الأتهامات لن يصبح موثراً في صلواته ، فليس احد صالحاً إلا المسيح ، كما أن اقترابنا من الله لا يعتمد على استحقاقنا ، بل على دم المسيح و النعمة وحدها هي التي تسمح لنا بالأقتراب من الله ، لذلك يجب ان نرفض كل إحساس مزيف بالذنب.

النوع الثاني من الإحساس بالذنب هو الإحساس الحقيق ، إذ يشعر كثيرون عندما يصلون أنهم مذنبون فعلاً ، و الفرق بين اتهامات ابليس و تبكيت الروح القدس ، هو ان افتراء ابليس عام و غير محدد ، لذلك تصبح التوبة عنه مستحيلة ، بينما تبكيت الروح القدس محدد و يقود الي الاعتراف بالخطية و التوبة عنها ، لأن نور الرب يسطع في قلوبنا ، فهو يعرف طرقناا قال الواعظ الإنجليزي العظيم تشارلس سبرحون " هدف الله ان تكون التوبة و الغفران معاً ، فمن طبيعة الأمور ان الذي يؤمن بقداسة الله و يستمر في خطاياه بغير توبة لا ينال غفراناً ، بل يحصد نتائج عناده "

فعندما يكون هناك اعتراف صادق بالخطية وتوبة عنها تفيض أنهار النعمة على النفس ، و تعود الطمأنينة تملأ القلب ، فيتجرأ على الصلاة لأنه قد تطهر ، وطوبي للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله ، هنا تصل الصلاة الي آفاق جديدة من القرب من الله فيفيض القلب بالتسبيح " هللويا" لأن الحمل قد رفع عنه ، و تفيض منه أنهار النعمة لتغمره و  تغمر المحيطين به ، ويقول يوحنا عن المسيح " الكلمة صار جسدأ وحل بيننا ورأينا مجده ، مجد وحيد من الاب مملوء نعمة وحقاً " (يوحنا1: 14) فنعمة الله تفيض من مجد الله ، وفي المسيح نري مجد الله ونعمته.

و هذا يفسر لماذا لم يعلم المسيح تلاميذه ان يصلوا فقط " اغفر لنا ذنوبنا" لكنه اضاف " كما نغفر نحن ايضاً للمذنبين "إلينا " ( متي6: 12) فالغفران للآخرين يفيض من حياة الذي نال الغفران ، عندما يرفض شخص ان يغفر للآخرين يعطل انهار النعمة في حياتخ ، لأنه يكف عن ان يحيا بمبدأ النعمة فتعاق صلاته ، ويصبح مستحيلاً ان يقف امام عرش النعمة لأنه يرفض ان يسمح لنعمه الرب ان نعامل الآخرين بمبدأ ان نعامل الآخرين بمبدأ النعمة ، وفي هذه الحالة يحيا الفرد حياة صراع بين الذنب و المرارة ، ينتج الشعور بالذنب عن الفشل ، إما المرارة فتنتج عن افعال و كلمات شخص آخر ، الذنب بسبب خطئنا ، و المرارة بسبب خطأ شخص آخر .

و يجب على المصلي ان يتعامل مع الذنب و المرارة ، فهما خطيتان قاتلتان و كلاهما ضد عرش السماء.

في متي (18: 22-35)   يشرح المسيح مبدأ النعمة و الغفران في مثل العبدين فبالرغم من ان العبد الأول كان مديوناً لسده بما يقرب من عشرة ملايين دولار إلا أن السيد سامحه واسقط عنه هذا الدين الضخم ,, ثم وجد هذا العبد عبدا آخر كان مديوناً له بنحو أجر عامل في اليوم ، فرفض ان يحيا بالنعمة ، ولم يسامح العبد رفيقه ، وعندما سمع السيد ان عبده الأول لم يعد يحيا بالنعمة ، سلمه للمعذبين.

في مثل هذا المثل يمثل السيد شخص الله الراغب في الغفران ، وتلميذ المسيح هو العبد الأول الذي نال الغفران بالنعمة ، فعندما يرفض تلميذ المسيح أن يغفر للعبد رفيقه يتوقف عن الحياة بالنعمة ، فيعذبه الإحساس بالذنب و المرارة ، والمرارة تدمر صاحبها ، وتدمر من حوله من رشيك حياة و صديق و كنيسة ، لأنها تفصل المؤمن عن الرب ، إن القوة هي عند عرش الله و هو عرش النعمة ، والمرارة تفصلنا عنه!

سمعت مؤمنين يقولون " لا استطيع أن اغفر ، أنت لا تدرك عمق الجرح الذي اصابني " و أنا لا اوافق على هذا المنطق ، فالمؤمن الحقيقي يقدر ان يغفر لأن القدرة على الغفران هي ما يميز المؤمن عن غير المؤمن .. يجب ان نفهم عمق الجرح الذب اصبنا به قلب الرب ، فلم يكن اليهود او الرومان هم الذين صلبوا المسيح ، فقد كان يستطيع ان يستدعي عشرة ألوية من الملائكة لتنقذه ، لكن خطايانا هي التي صلبته !

لنفكر ما تعنيه تلك الجملة المرعبة " خطايانا صلبت المسيح البار الكامل المحب " و مع ذلك نظر إلينا اللع الآب و قال " مغفورة خطاياك " فكم هي رائعة نعمة الرب !

لم يخطئ أي شخص في حق أي شخص آخر بنفس القدر الذي أخطأنا به ضد الله ، و تحدث مآسي إنسانية كثيرة في حياتنا و لكن لا توجد مأساة تشابة ما فعلناه ضد ابن اله .. ومع هذا سكب اللع الآب في قلوبنا نبعاً من النعمة يتدفق نهراً لا يتوقف من الغفران ... عندما يخطئ أحد في حقنا ، نحتاج ان ندلي بدلو الإيمان في نبع النعمة ليخرج من قلوبنا غفرانا جاءناً من عرش النعمة ، وبأسم المسيح سنتمكن ان نعطي لأكثر أعدائنا سوءاً كأسا جديداً من الغفران ، وفي هذه اللحظة يحدث شئ فوق طبيعي ، إذ يبدأ نهر الغفران هذا يغمر نفوسنا ، وتبدأ الجروح العميقة في نوال نصيبها من الشفاء بخلاص النعمة .. ليس هناك حدود للنعمة و الغفران التي يمكننا ان نجدها في عرش السماء ، وكلما غفرنا اكثر يتدفق الغفران الي قلوبنا ، وتصبح صلاتنا مغامرة عظيمة لأنها تنقلنا الي عرش النعمة .

10- الحرب الروحية

أستجابة لحماية الرب و قوته
قال تشارلس هادون سبرجون " لن ينهزم مؤمن اكع ! "

" لا تدخلنا في تجربة

لكن نجنا من الشرير "  

(متي6: 13)

الحرب الروحية: أستجابة لحماية الرب و قوته

منذ عدة سنوات جلست في منزل شاب ملئ بالحيوية يتولي مسؤولية قيادة الكنيسة في بلد يعاني فيه المسيحيون من اضطهادات عنيفة ، خبأ تليفونه تحت واحدة من وسادات سريره ، لأنه يعلم انه مراقب ، وبالرغم من مساءلة البوليس السري له عدة مرات ، إلا أنه ظل مخلصاً للرب ، وقال لي " عندما افقد إحساسي إني في حالة حرب يصيبني أحساس بالتبلد ، يجب أن احيا في إدارك جاد أني في حرب من اجل النفوس الضالة " بينما كنت استمع ان معظم المسيحين في الغرب لم يدركوا بعد أنه توجد هناك معركة ! يجب ان تستيقظ الكنيسة من غفوتها و تنهض و تلبس عدة الحرب ، يبج ان نخرج مثل جيش عظيم مناجل الرب ، توجد أمم اسرها ابليس ، وتوجد قلوب يجب ربحها للمسيح ، يجب ان نلبس عدة الحرب في مخادعنا صلاتنا ، وهناك نتلقي اوامر تحركنا.

يمكن وصف حالة الكنيسة برجلين : 

الأول : التلميذ 

الثاني : العدو 

يشكل التلميذ جندي مشاة في جيش الرب ، يمتلك كل ما يحتاجه ليدافع عن نفسه و ليهزم العدو ،إنه يمتلك أسلحة دفاعية لا يمكن اختراقها ، منها "منطقة الحق " و بها ثلاثة اماكن توضع فيها بقية عدة الحرب .

 اولاً : يضع فيها ما يعرفه من حق عن المسيح الذي هو صورة الله غير 
       المنظور .

ثانياً : يثبت فيها الحق عن كلمة الله ويوقل " رأس كلامك حق " ( مزمور119: 

        160) .

ثالثاً : يثبت فيها الحق عن نفسه " إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا و 

       ليس الحق فينا " (1 يو1: 8) والمؤمن مجهز تماماً بمنطقة الحق.

ويمتلك التلميذ ايضاً " درع البر " إنه يعرف أن بره هو مجرد ثياب قذره فلابد ان يتسلح ببر الرب كلي القدرة الموجود في المسيح ، وتتم حماية مناطق حياته الحيوية ببر المسيح .

و يلبس في رجليه حذاء ( السلام) الناتج عن إيمانه بالمسيح ( رومية 5: 1) و يتمكن التلمذي بهذا السلام ان يتخذ القرارات الحاسمة و التحرك السريع حينما يهاجمه العدو .

ومع التلميذ " ترس الإيمان " الذي ابتكره المسيح و صممه ، فهو رئيس الإيمان ومكمله ( عب 12: 2) ويمتلك أيضاً " خوذة الخلاص" التي توفر له حماية كاملة من الماضي ، أي من عقوبة الخطية ، وتحميه في الحاضر من قوة الخطية ، وستحميه في المستقبل من وجود الخطية .

وبأختصار نقول إن سلاح المؤمن هو المسيح الذي يلتقي به المؤمن وقت الصلاة " يلبس المسيح" الذي يسيطر على كل منطقة في حياته ، ولا هزيمة في المسيح الذي وهبه كل ما يحتاجه ليحيا حياة النصرة .

في بدايات حياتي المسيحية تمتعت بأمتياز الاستماع الي اوزوالد سميث ، وقد أخبرنا عن فتاة قبلت المسيح مخلصاً اثناء خدمته ، فسألها عما ستفعله حين يود ابليس و يقرع من جديد على باب قلبها ، ففكرت لفترة قصيرة ثم اجابت " سأطلب من المسيح ان يذهب الي الباب و يرد عليه ".

عرفت هذه الفتاة سر معركة الحياة المسيحية .. يحتاج التلميذ ان يلبس المسيح و يثبت فيه بقوة ، فالتصرة للرب ، ز سيهرب العدو و  كل جنود الجحيم من وجه المسيح القائد المنتصر .

و هناك أمر مهم للغاية : كل تلميذ يحمل اسلحة دفاعية ، فأن المسيح يريد أن يحمي تلميذه من العدو ، ولكنه ايضاً أن يكون في موقع الهجوم ، فيهدم حصون العدو ويأسر للرب قلوب عبيد ابليس ، أما سلاح الهجوم فهو سيف الروح الذي هي كلمة الرب ، وهذا السيف يقدر ان ينفذ في اكثر القلوب قساوة ، ويمنح الحرية من عبودية قيود الخطية .

و توجد حقيقة اخري مهمة : كلمة الرب هي نفسها سيف الروح ، وليست سلاح الجسد البشري ، و لايستخدم هذا السيف في الحرب إلا بيقادة الروح القدس فيقود التلميذ الأخرين بلطف ليقبلوا الحياة الأبدية بأستعمال سيف الروح ، الذي هو كلمة الرب بالطريقة المناسبة .

يتمكن الروح القدس وحده من استخدام الكتاب المقدس بالطريقة المناسبة لأنه يعلم الأحتياج العميق  \لكل فرد مأسور لإبليس ، فكيف يضع التلميذ حياته بالكامل تحت قيادة الروح القدس حتي يتمكن الروح من استخدامه بطريقة مؤثرة في الحروب الهجومية ؟

أخبر الروح القدس التلميذ بما يجب ان يفعله بعد أن يرتدي سلاحه بالكامل و يمسك في يده السيف ، بالقول " مصلين بكل صلاة و طلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة لأجل جميع القديسين " ( أفسس6: 18) تجعل الصلاة التلميذ رهن إشارة الرب فتصبح أعظم قوة متاحة له في الحروب 

ويدرك العدو مصدر هذه القوة ، ويعرف أن قوته لا تضارع قوة الرب لذلك ابتكر خطة ، هي ان يرسل احد وكلائه ليحاول ان يجعل مصدر تلك القوة غير نافع للتلميذ ، ويسمي هذا الوكيل "العادة" التي تحاول ان تملأ وقت التلميذ بأشياء ليست لها ثقل مجد أبدي ، مثل مشاهدة التلفزيون ، وتشلق سلم النجاح ، وحتي الأنشغال بالأنشطة الدينية !

ولكن العدو و " العادة" يرتعبان عندما يحاول التلميذ ان يعيد ترتيب استخدامه للوقت كما أنهما يهربان عندما يطلب التلميذ وجه الرب ، أنهما يعلمان ان سلطان الظلمة الذي يملكان به قلوب البشر سيتلاشي بمجرد سطوع نور الرب في قلب تلميذ المسيح ، و ترفع الصلاة التلميذ الي موقع يتحول فيه سلطان الظلمة الي ملكوت النور لأن الصلاة تأتي بمجد الرب إلي قلوب المصلين .

" لا تدخلنا في تجربة "

علم المسيح تلاميذه أن يصلوا " لا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير " ( متي6: 13) ليتمكنوا من ان يبدأوا حياة الصلاة و قد ركزوا اهتماماتهم على الرب فالصلاة تلمس أعمق احتياجات القلب البشري ، و لا يزال المسيح يعلمنا ان الصلاة هي استجابة لحماية الرب وقوته.

يمثل هذا المطلب الأخير في الصلاة الربانية تحقيقاً لنصرة الرب ، فيري التلميذ نصرته في المسيح على كل قوي الجحيم ، يبدأ تلميذ المسيح يختبر تضاعف نصرة الرب اولا في المخدع حيث يصلي سرا ، ويستقبل التلميذ الجزء الأول من تلك النصرة من الرؤية الواضحة للرب الذي يقود و يرعي شعبه ، ثم يبدأ الجزء الثاني من النصرة التي يحققها المصلي المحارب في رؤيته لقوة الرب التي تحررشعبه من قوات ابليس ، وتمثل طلبة " لا تدخلنا في تجربة" تعهداً اساسيا يتعهد به المصلي ان يخضع لقيادة الروح ، وينظر الي الرب على أنه راعيه ، و يعلم أنه راع صالح ، لن يقود قطيعه الي ما يؤذيهم لذلك يجب على المؤمن ان يتعهد بالخضوع بنفسه إلي قيادة الرب الصالح ، قيخضع وقته و انشطته و علاقاته لقيادة الروح القدس.

فهم موسي اهمية مثل هذه الصلاة عندما تقابل مع الرب في خيمة خارج المحلة و قبل رجوعه الي مسؤوليت حياته اليومية قال الرب " إن لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا من ههنا " ( خروج 33: 15)

كان موسي يعرف أنه سيقابل صعوبات و مشاكل في الطريق ، وانه يحتاج الي قيادة الرب. ولم يعلمنا المسيح ان المصلي لن يواجه الصراعات ، فقد قال إن تلاميذه سيحتاجون إلي قيادة الرب في أكثر اوقات الأزمة شدة، حتي لا يسقطون في فخ أبليس . و لا يزال أبليس يحتال و ينصب فخاخه للمؤمنين و يعمل كل ما في وسعه ليغريهم و يهزمهم . ومهما كان ما يتعرض له رجل الصلاة فهو يستطيع أن يستريح مطمئناً لأن الرب يحميه. 

و عندما ناقشت هذه الفكرة مع مؤمني رومانيا الذين هاجروا إلي الولايات المتحدة قال أحدهم جملة جديرة بالأهتمام عن طرق احتيال أبليس ، قال " في رومانيا ، يشبه أبليس أسدأ مزمجر يحاول أن يخيف المسيحين بالتعذيب ، ولكن في أمريكا يشبه أبليس ملاكاً من نور ، يراضي المؤمنين و يلاطفهم . وقد جدت أن التعامل مع " شبة ملاك نور" أصعب جداً من التعامل مع الأسد المزمجر ، علي الأقل أنت تعرف من هو عدوك عندما يزمجر الأسد " ومهما كان الأمر ، فيجب علي كل فرد منا ان يخضع لقيادة الروح القدس عندما يتعامل مع " شبة ملاك نور ". 

يجب علي تلاميذ المسيح ان يحيا تحت قيادة الروح القدس ، وأن يزيل كل عائق أمام قيادة الرب له ، فهو لا يقدر ان يصلي " لا تدخلنا في التجربة من أبليس " بينما هو يشاهد أفلام الإثارة الجنسية و لايستطيع ان يصلي " قدني بعيداً عن الأفكار الدنسة " وهو يقرأ كجلات تشجع على النجاسة و الدنس ، و لا يستطيع ان يخضع لقيادة الروح القدس و هو لا يزال يحتفظ بالعادات التي تحزن الروح القدس .
الصلاة لا تعفينا من التجارب ، ولكنها تساعدنا على اجتيازها ، علق " ألان ردباث" علىالطلبة " لا تدخلنا في تجربة " بقوله " إنها الطلبة السلبية الوحيدة في عائلة الصلوات ، أنها الأمر الوحيد الذي نفزع منه أكثر من اي أمر آخر ، أستطيع أن افسرها بأن اقول : أيها الرب ، أنا ضعيف ، أريد أن اتجنب كل محاولة إغراء من أبليس ، لا أسأل أن تعفيني من الأزمات لأن هذا ليس في مصلحتي ، لكن يا رب ، إن وضع إبليس مؤثراً مغرياً في طريقي لأخطئ إليك ، قدني في تلك الفترة ، وامسك بيدي و احفظني قريباً منك ، لا أسأل أن اكةن حراً من اجتياز أتون التجارب ، لكني أحتاج الي حضورك معي في وسط الأتون .

ستواجهنا التجارب دائماً ، ويجب أن نفهم حقيقتين كتابيتن عن ذلك : إن أردنا اختبار النصرة فيجب ألا تندرج التجربة تحت اسم الخطية ، ولكنها مؤثر مغر للخطية ، ما يهمنا أكثر من هذا كيف تتفاعل معها ، يمكننا أن نخضع للإغراء أو نخضع لقيادة الروح القدس.
ثانياً : من المهم جدا ان نفهم مصدر الإغراء و ما يستخدمه من وسائل لإغرائنا.

لا يغري الرب أولاده أن يخطئوا ، لكن أبليس هو المجرب و مصدر الشرور و يستخدم أبليس العالم و الجسد ليغري تلاميذ الرب ، و لا يجب أبدأ أن ننسي أن أبليس عدو مهزوم .

يتناقص أسلوب العالم مع مبادئ و شخصية المسيح ، ولما كان المؤمن يحيا في العالم يحاول أبليس دائماً أن يضلله بشهوات نظام هذا العالم ، لقد تأثرت الطبيعة البشرية بالسقوط ، فعاش الإنسان العتيق يطبق مبادئ و نظم العالم ، ويشكل رغبات الفرد ودوافعه حتي لا يخضع لقيادة الرب ، فيجب على المسيحي أن يخضع نفسه للرب أثناء الصلاة حتي لا يتشابه مع هذا العالم ، وعليه أن يصلب 

جسده و شهواته ويمارس هذه التدريبات يويماً في مخدعه صلاته ، وعندما يخضع الفرد ذاته للرب يصبح قادراً أن يسير و يحيا تحت قيادة الروح القدس.

" لكن نجنا من الشرير "

المبدأ الروحي الثاني الذي نستخدمه في الحرب الروحية هو " نجنا من الشرير " وينظر الناس الي هذا المبدأ الثاني من وجهتين متناقضتين :
تبحث وجهه النظر الأولي عن أبليس تحت كل شجرة ، و تحاول ان تخرج أبليس من المسيحين ! و نسمع عن مسيحين تحرروا من كل شئ : من الروح الشرير الذي يثير الشهوة الي الروح الشرير المسؤول عن الشراهة في الأكل.

ويحتاج العديد من هؤلاء المسيحين الي تحرير آخر من نفس الروح الشرير بعد مرور بضعه اسابيع او شهور ! ويبدو أنهم مسكونون بنفس الأرواح الشريرة ، ولن يتمكنوا أبدأ من تحقيق نصرة نهائية عليها!

و يفسر هؤلاء الأفراد عدم تحقيقهم النصرة تفسيراً منطقياً ، فيقولون إن الجسد يعجز عن أن يطرد أبليس ، فيجب ان يصلب الفرد نفسه يومياً ، و يستطيع أبليس أن يغري المؤمن في دائرة الجسد ، ولكن إن درسنا أعمال الجسد ، سيصبح واضحاً أن الكثير مما نطلق عليهم " خدمة التحرير " تنقصها وجود حل للنصرة في حياة المؤمن .
في غلاطية (5: 19- 21) نقرأ عن " اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا ، عهارة ، نجاسة ، دعارة ، عبادة اوثان ، سحر ، عداوة ، خصام ، غيرة ن سخط ، تحزب ، شقاق ، بدعة ، حسد ، قتل ، سكر ، بطر ، وامثال هذه التي اسبق فأقول لكم عنها ، كما سبقت فقلت أيضاً إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله ".

فكيف يتم طرد هذه الخطايا من المسيحين على أنها ارواح شريرة ؟ لن يحقق المسيحي ابدأ اي نصرة على تلك الأعمال إلي أن يعترف بمسؤوليته تجاهها ، يختار الأفراد أن يمارسوا الزنا و العهارة ، ويشكل إيليس أكبر مجرب لهم و لكن المسيحي يختار ما يرديه إما أن يخضع لقيادة الروح القدس فيصلب شهوات جسده ، او أن يختار الخضوع لأعمال الجسد ، يتوجب عليه الأختيار طالما كان ساكناً في هذا الجسد المائت على هذه الرض الخاطئة .
وهذا ما يفسر أهمية الصلاة لحياة المسيحي ، فليس كل ما أعطاه الرب له من سلاح ، ولا يعطي مكاناً لأعمال الجسد ، تمكن الصلاة المؤمن أن يستعد للحرب التي ستأخذ مكانها في عالم متناقض تماماً مع طبيعة الرب ، وتجعل الصلاة تلميذ المسيح تحت قيادة الروح ، وتمنحه الثقة في الأتكال على حقيقة ما جاء في غلاطية ( 5: 16) " أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد " .
و تتناقض وجهه النظر الثانية لمبدأ " لكن نجنا من الشرير " مع وجهه النظر الأولي ، وأصحاب الوجهه الثانية مسيحيون يتبعون المذهب الإنساني الذي يعترف فقط بإرادة الإنسان ، وينفي فكرة الحرب الروحية ، فالحياة المسيحية ( في نظرهم ) هي اتخاذ الأختيارات الصحيحة ، وهم يتجاهلون البعد الروحي في الحياة المسيحية .

تندلع حرب على نفوس البشر ، ويعترف المصلي أن قوات الجحيم ستفعل أي شئ لتحتفظ بالنفوس مقيدة بقيود الخطية " فأن مصارعتنا ليست مع دم و لحم بل مع الرؤساء ، مع لاسلاطين ، مع ولاة العالم ، على ظلمة هذا الدهر ، مع أجناد الشر الروحية في السماويات " (افسس 6: 12) وعلى المصلي أن يتعلم أن يصارع في صلاته ضد أجناد الشر الروحية. 
يجمع الرب من جيلنا من المصلين المحاربين ، يهمس الروح في قلوبهم " صل .. صل " و يدعو الروح القدس المؤمنين أن يلبسوا سلاح الله الكامل ، سلاح الرب قائدنا و حامينا و محررنا وقوتنا ، لا يجب أن نخاف من العدو ، إذ يمكننا أن نقتحم أبواب الجحيم بأن نركع على ركبنا و ننقذ الجموع التي تهلك .
قال تشارلس سبرجون " نحن نجدف مثل عامل إنقاذ وسط بحر هائج و نسرع في إنقاذ نفوس تغرق ، فأذا عجزنا عن إنقاذ السفينة الغارقة نكون قد نجحنا في جر الغارقين إلي الشاطئ ، فننقذ بقوة الرب لاهالكين ، وننجيهم ، ونحملهم إلي شاطئ الخلاص ، إن إرساليتنا هي إرسالية ربنا و هي أن نجمع محتاري الرب من بين الناس ، ليستطيعوا أن يحيوا لمجد الرب.
" لأن لك الملك و القوة والمجد الي الأبد . أمين "

لا شئ يوفر لنا الفرحة أكثر من معرفة أن الرب هو محررنا .. و هو محرر مقتدر لكل من يدعو بأسمه ، يجب أن ننظر إلي الرب على أنه محررنا من فخاخ العدو و نحن نسلك في هذا العالم الخاطئ الملعون ، ويمكننا في الصلاة أن نثق في الرب القادر ان يخلص الجموع من قيود خطاياهم ، سيغمر روح التعبد نفوسنا بينما نمجد الرب حافظنا وقوتنا ، سنحبه بكل تواضع هاتفين " لأن لك الملك و القوة و المجد الي الأبد  .. أمين " 
الجزء الثالث

الصلاة و النهضة الروحية
" ليتك تشق السماوات وتنزل.

من حضرتك تتزلزل الجبال "

( إشعياء 64: 1)

11- الصلاة
وراء كل نهضة في التاريخ
قال مارتن لويد جونز " يكشف لنا تاريخ النهضات بوضوح تام اعتياد الرب أن يتصرف بطريقة يصعب تماماً توقعها ، فهو يبدأ نهضة ، و ينميها ، ليس بالضرورة بأستخدام الخدام ، ولكن ربما أيضاً بأستخدام أفراداً اعتبروا أنفسهم متواضعين للغاية ، واعضاء غير مهمين في الكنيسة " 

" أخرجنا من هناك لكي يأتي بنا و يعطينا الأرض التي حلف لآبائنا فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض و نتقي الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام و يستبقينا كما في هذا اليوم "
( تثنيه 6: 23، 24)

الصلاة وراء كل نهضة في التاريخ

تتمتع الكنيسة المسيحية بتاريخ عظيم من حيث الكم فيما يختص بالنهضة والكرازة.ومع ذلك مرت أزمنة بدا فيها كما لو أن سحابة سوداء ظللت على الكنيسة ،فبدت كما لو أنها فقدت تأثيرها وحتى أيضاً رسالتها،وما يميزها من انها ملح للأرض ونور للعالم.
وأثناء أزمنة التبلد الروحى والظلمات يحدث الروح القدس اضطرابا هادئا

فى قلب أحد الأفراد،أو فى قلوب مجموعة من البشر،ويبدألمعان مجد الرب فى تبديد الظلمات فى الأيام التالية،فينهض العديد من المبشرين،وكأنة من لاشىء

تتحرك كلمة الرب من هذه اللحظة فصاعدا بقوة عظيمة .وتلقننا النهضة بدايات الصلاة.
ترتبط حركة الصلاة بعلاقة واضحة مع النهضة الروحية،وحتى لانعرف أيهما يحدث أولا.ويرجع ذلك إلى اشتراك النهضة الروحية والصلاة فى نفس الرؤية:الرب.تمثل النهضة الروحية بكل بساطة الحضور الواضح للرب وسط الشعب،وتمثل أيضاً افتقادا خاصا يقوم به الروح القدس للكنيسة.

تشكل الصلاة الحقيقية الطريق التى يدخل بها المؤمن إلى محضر الرب،
وينتج عن ذلك أن ينتعش المؤمن،وتعاين الكنيسة التى تطلب وجه الرب مجد الرب.

ويشهد مارتن لويدجونز عن حضور الرب فى اجتماعات شمال لز.كان قد درس أعظم النهضات والانتعاشات فى الأيام الماضية،وقال إن أعظم ما تحتاج إليه الكنيسة هو معرفة مجد الرب،وقال"لاشك ان 99ر99/0من مشاكلنا كمؤمنين ترجع إلى أننا نجهل الرب.فنحن نمضى أوقاتا طويلة فى الشعور بالضغوط،ونقيس درجة حرارتنا الروحية ونعد نبضنا الديني،وندرس أمزجتنا،وحالاتنا ومخاوفنا.ولكن كم نحتاج أن نفهم بعض الفهم عن مجد الرب الذى يفوق التصور"
إن أعظم ما نحتاج إليه الكنيسة فى هذا الجيل هو أن ترى مجد الرب بوضوح،فنحن نحتاج إلى رجال ونساء يتمتعون ببصمة الرب على حياتهم.
تحتاج منابرنا أن تشتعل بنيران الروح القدس،وأن يرى المصلون ملك المجد فى مخادعهم أثناء الصلاة،تحتاج مقاعد الكنيسة إلى أفراد يملأهم الشغف بأن يظهر مجد الرب فى حياتهم لأنهم كانوا فى حضرة المسيح.يحدث الانتعاش حين يكون الرب سيد لحياتنا ومنازلنا وكنائسنا ومجتماتنا.
تميزت النهضات التاريخية العظيمة يخمس سمات أساسية:

الأولى:هىحدوث انحدارتأخلاقية فى الكنيسة قبل النهضة،فتوقف الكنيسة عن أن تكون منارة للعالم وسط البحر الهائج .بل إن أمواج الانحلال والفساد تدخلها،فتصيبها بالعمى الروحى،فلا تعود تقدر أن ترى بهاء الرب وعظمتة.

الثانية:همسات الرب فى قلوب أفراد قليلين فى أشد الأوقات ظلاما فيبدأون بطلب وجهه،فينهج انتعاش فى الصلاة.ويظل الروح القدس يظهر لهؤلاء المصلين ضرورة الاتكال الكامل على الرب.
الثالثة:يفتقد الرب شعبه بحضوره وسطهم،فينفخ روح حياة جديدا فى كنائسو وفى قلوب شعبه!وتختبر الكنيسة حينذاك قداسة الرب،ويصبح المؤمنون مشابهين صورة المسيح.
الرابعة:يحدث حصاد لمحصول عظيم من العمل الكرازى،يصاحبة تجديد للكرازة بالحقائق القديمة للأنجيل فيبشر القسوس والمبشرون بقداسة الرب وبطبيعة الإنسان الفاسدة، ويعلنون أن المسيح هو الحل الوحيد لمشكلة الخطية،وأنه يجب قبوله بالإيمان،فتتم الولادة الثانية. ولما يفقون ضد الخطية،وينادون بحب الرب العجيب،ويعطى الرب الزيادة فى الأعداد، فتحدث لأمور أعظم وقت الوعظ وأثناء النهضة الروحية.
الخماسة:كنتيجة للنهضة تنمو الكنيسة، فتظهر حركات جديدة وخدمات فى عالم التبشير، وتظل النتائج والأثمار باقية. ومع أن بعض التجاوزات تحدث فى كل حركة، إلا انه وبصفة عامة تخطو الكنيسة خطوات واسعة فى بناء ملكوت الرب.
يحتاج المؤمنون أن يدرسوا بعمق أكثر سمات النهضات الروحية التارخية،فالكتاب المقدس يشجع المؤمن أن يتذكر الأشياء التى سبق وعملها الرب لشعبه فى الزمن الماضى.وستكون الصلوات دائما هى جذور النهضات .لننتبه إلى أن الرب لم يتغير .لايزال الرب يبحث عن رجال ونساء ينشغلون به فى صلواتهم ولايتركونه إلى أن يتحقق مجده.
الكنيسة الأولى

كانت اولوية النهضة الروحية مهمة للغاية حتى أن الروح القدس همس للوقا ليسجل اعماله مع الكنيسة الأولى التى أوجدتها وساندتها الصلاة فغطاها مجد الرب. أمر المسيح تلاميذه أن يمكثوا فى أورشليم إلى أن يتحقق لهم وعد الآب،وكانت هذه أول دعوة لكنيسة العهد الجديد :ان تصلى ، فأعلن المسيح بقوة "هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة"(أعمال 14:1)وأصبحت الكنيسة قوية فى إعلان قيامة المسيح فآمن بالمسيح نحو ثلاثة آلاف نفس فى موعظة واحدة (أعمال4:2-44).وقد شجع هذا الكنيسة ان تتحرك أكثر فى الصلاة، " فكانوا يواظبون علي تعليم الرسل والشركة و كسر الخبز و الصلوات " ( اعمال 2: 42) .
و كانت النتائج ظاهة ، فكان الرب يضم إلي الكنيسة كل يوم أفرادا جديدا ، يذكر أعمال 3 أنه بينما كان بطرس و يوحنا في طريقهما إلي اجتماع صلاة ، آمن بالمسيح خمسة آلاف نسمة ، حتي قبل أن يصلا إلي الاجتماع ، واستمرت الكنيسة ( أعمال4) و نتج عن ذلك إعلان أكثر قوة للبشارة للأنجيل وفي ( أعمال 5: 14) توقفت الكنيسة عن إحصاء من نالوا الخلاص ، وقالوا ببساطة " وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال و نساء " .
و يؤكد هذا بأسهاب ارتباط الصلاة الوثيق بظاهرة نمو كنيسة العهد الجديد و قد نمت خدمة الرسول بولس من اجتماع صلاة .

و اليوم يجب علينا ان نعترف بفضل خمسة رجال مصلين متضعين باركوا قارتين بسبب اجتماع صلاة ، ولدت فيه خدمة شكلت الي حد بعيد الحضارة الغربية ، كان شعار الكنيسة الأولي " الصلاة وإعلان المسيح رباً و مخلصاً و فادياً " فقيل " هؤلاء هو الرجال الذين فتنوا المسكونة " (اعمال 17: 6).
النهضة الأولي العظيمة 

استخدم الرب اثنين من الإنجليز واثنين من الأمريكان أثناء النهضة الأولي العظيمة ، فقد بدأ جورج و ايتفيلد يعظ في إنجلترا الي الجموع خارج جدران الكنيسة ، وانضم إليه جون و يسلي في تلك الطريقة الفريدة في الخدمة ، واصبحوا بهذا النمط معروفين بأنهم " ميوديست" أثر و يسلي ووايتفيلد تأثيراً عميقاص في شعوب إنجلترا و امريكا ، إذ قبل الألوف من الذين لم يسمعوا بخلاص المسيح الرب مخلصاً و فادياً ، و تاثر المناخ الأجتماعي و الأخلاقي لهذين البلدين .

بعدما حاول جون و يسلي ان يكون مرسلاً في امريكا آمن بالمسيح ، و كتب في مذكراته يوم الثلاثاء 14 يناير 1738 " ذهبت إلي امريكا لأربح الهنود للمسيح ، ولكن من يجعلني أنا أقبل المسيح ؟" و قد وجد إجابة هذا السؤال عند مجموعة مصلين ألمان عرفوا باسم " المورافينن" نسبة لقائدهم الكونت " لودفيج فون زنزندورف " الذي كان شعاره " إلي أن اموت  ستكون فرحتي في أن اربح نفوساً للمسيح " .
اسس زنزندورف جماعة تسمي " هرينهت " و معناها " خفراء الرب " في شرق ألمانيا وبدأ اجتماعاً للصلاة كان ذا تأثير عميق ، فرأي أفراد هذه الجماعة رب المجد ، وص رخوا طالبين قوته وحضوره ، عاش اجتماع الصلاة هذا مائة عام و نمت منه حركة مرسلية ، تأثرت قلوب " المورافيين" بقلب الرب ، و نتج عن ذلك التفاعل أن نما في داخلهم حب للعالم .

تقابل ويسلي مع بعض أفراد هذه الجماعة بترتيب إلهي على سطح سفينة متجهه إلي قارة أمرياك ، وفاجأتهم عاصفة وسط المحيط فحطمت المياة الشراع و مزقته إلي قطع ، وغمرت المياة السفينة وبدأ الإنجليز يصرخون رعباً من الموت ، أما المورافيون فواجهوا الموقف بهدوء وعبادة ، فسأل ويسلي أحدهم 

" الم تكن خائفاً ؟" فأجابه ببساطة " اشكر الرب .لا " .

رأي ويسلي الرب في وجوه هؤلاء الأفراد الأعزاء المصلين ، ولم ينس أبدأ ما رآه ، وعندما عاد إلي انجلترا زار المورافيين و تناقش مع بعضهم ، و حضر لقاء صلاة يقيمونه في شارع ألدرزجيت في لندن ، واثناء تلك اللقاءات قرأ أحد الموجودين المقدمة التي سبق وكتبها مارتن لوثر لرسالة رومية .. ووصف ويسلي ما حدث في تلك اللحظة من تغيير كان الرب يعمله في قلبه بالإيمان بالمسيح ، فقال " حين قاربت الساعة التاسعة إلا ربعا شعرت بدفء في قلبي وأني وثقت في المسيح وحده أنه مخلصي ، وأعطاني الرب تاكيداً انه أبعد عني خطاياي الشخصية و أعطاني الخلاص واعتقني من ناموس الخطية و الموت .
أشعلت مجموعة من المصلين الألمان نيران الروح القدس في ويسلي و انتشرت تلك النيران في بريطانيا ، وامتدت الي أن وصلت اليوم إلي كل العالم تشكلت طلائع النهضة في القرن 17 من فريق من الرجال و النساء المصلين في ألمانيا انتظروا الرب في جماعة " خفراء الرب " فافقتد الرب شعبه .

النهضة الكبري في 1857
تأثرت النهضة الكبري جدا بالصلاة حتي عرفها الكثيرون بأنها نهضة اجتماعات الصلاة ، فقد انتابت امريكا ازمة اقتصادية عام 1857 و استمر الانحدار الروحي والأخلاقي لمدة سبعين عاماً ، فأستخدم الرب تشارلس فيني في السنوات السابقة لتلك الأزمة ، و تنامي جدا منذ ذلك الوقت الجشع و كذلك المضاربات المالية ، وفي 23 سبتمبر من نفس العام بدأ ارميا لمفيير اجتماع صلاة في وقت الظهر في احد ضواحي نيويورك ، فجلس بمفرده لمدة تقترب من 25دقيقة و لكن ما أن أتت الساعة الثانية عشرة و النصف حتي أصبح عدد الأفراد الموجودين ستة ، وحضر هذا الأجتماع في الأسبوع التالي عشرون فردأ ، ولم تمض ستة شهور حتي بلغ العدد اكثر من عشرة آلاف ، وبدأ الروح القدس يدعو الناس للصلاة ، واثناء اجتماعات الصلاة تلك قبل كثيرون المسيح ربا و مخلصاً وفادياً ، وحقق آخرون نصرا في حياتهم الروحية ، وقدرت الدراسات أنه في أمريكا " في عامين فقط ما يزيد على مليون فرد ولدوا من جديد بعمل الروح القدس انضموا الي كل الكنائس من كل الطوائف ، كما تجدد 
في بريطانيا العظمي مليون شخص آخر " لقد اراد الرب أن يبارك كنيسته فهبت رياح الروح القدس على قلوب شعب الرب تدعوهم الي الصلاة ، واثمرت اجتماعات الصلاة حصاداً عظيماً تبعه نمو العديد من الخدمات الكبري و العظيمة ، وقد أنهض الرب بائع أحذية اسمه دوايت مودي ، واصبح فيما بعد واحداً من أعظم المبشرين في العالم ، وتأثرت هدسون تايلور جدا بالنهضة و قادة الرب ليقود حركة عظمي من الإرساليات ، لقد رأي الأفراد الرب ، واضطرمت نيران الروح القدس في قلوبهم ، فتأثرت الأمم بنيران تلك النهضة .
نهضة مقاطعة ويلز

استخدم الرب شاباً يدعي إيفان روبرتس كأداة فعالة في نهضة ويلز ، ولكن الأدوات يجب أن تنكسر و تنصهر و يعاد تشكيلها ليستخدمها الرب .. ففقد دعا " شيث جوشوا " الشاب روبرتس الذي كان قد بلغ في ذلك الوقت 26 عاماً ليحضر اجتماعات الصلاة ، في ربيع عام 1904 أنهض الروح القدس الشاب روبرتس محو الساعة الواحدة صباحاً ليصلي ، فصلي اربع ساعات ، واستمر يصلي 4 ساعات يومياً بأنتظام نحو ثلاثة شهور ، كان الرب اثناءها راغباً في أن يبارك شعب ويلز المتنامي و المتزايد عددا ، وكان يبحث عن رجل يكرس نفسه بالكامل له .

وفي احد الأجتماعات سمع روبرتس صلاة رفعها " شيث جوشوا " قال فيها 

" ايها السيد ، أجعلنا نتضع أمامك " و بعد الاجتماع خرج و صلي " آه ياسيدي الرب ، دعني أتضع أمامك " فكسر الرب إناء إيفان روبرتس وأعطاه رؤية وقلباً حزينا على خطايا شعبه ، وأخذ روبرتس يسأل الرب أن يقبل مائة ألف فرد المسيح مخلصاً واً و فادياً ، وحل الروح القدس على منطقة استخراج الفحم في ويلز و كتب إدوين أور عما حدث في ويلز من تأثير ، قال " تم بيع كل المخزون من الكتاب المقدس في مقاطعة ويلز ، وفي إنجلترا أقيمت اجتماعات صلاة في مناجم الفحم وفي القطارات وفي الترام وايضاً في اماكن العمل ، جاء القضاة في اماكن عديدة وهم يرتدون القفازات البيضاء ، وهم يقولون إنه لا توجد قضايا للحكم فيها ، وتضاءلت الشتائم و الدنس والإلحاد في مناجم الفحم ، و توقف العديد من الرجال عن استخدام اللغة النابية القبيحة ".
ولم يستجب الرب فقط صلوات روبرتس ان يقبل خلاص الرب مائة ألف شخص ، ولكنه أيضاً ضاعف من تأثير تلك النهضة حول العالم ، فتأثر بها رجال مثل جي كامبل مورجان ، وجيمس سميث ، وف.ب.ماير . وكتب ر.ا. توري خطابا تشجيعياً لروبرتس يؤكد فيه فرحته عند سماعه التقارير التي تتحدث عن عمل الرب وانتشرت سريعاً في اوروبا وفي الهند وفي آسيا واستراليا وافريقيا وشمال امريكا تقارير عما يحدث في ويلز من نهضة ، وتمني توري ان تدخل المسيحية الإنجيلية القرن العشرين مشتعلة بنيران النهضة المنطلقة من يلز الي حول العالم .
لقد وجد الرب شاباً رفض ان ينسي اجتماع الصلاة وصرخ الي الرب " يا سيدي الرب ، اجعلني اتضع امامك ".

ملحوظة اخيرة 

تمتاز النهضات الأخري و العديدة في تاريخ الكنيسة بنظم متشابهة ، فقد استخدم الرب الرجال و النساء المصلين ليشعلوا نيران النهضة ، فأفتقد الرب جزر الهبريدس منذ 30سنة ( عند شاطئ غرب اسكتلندا ) ، ونتج عن هذا الأفتقاد حصاد عظيم بدأ بمجوعتي صلاة ، واستمرت القصة ، عندما يصبح الرب جاهزاً ان يتحرك ، نجده يدعو رجالا و نساء ليصلوا ، ويحرك الرب رياح الروح القدس عبر صفحات تاريخ الكنيسة بواسطة صلوات القديسين .
12- الصلاة والنهضات المعاصرة 

قال القس بيلي جراهام " تؤكد النهضة التي حدثت في كلية اسبري في أوائل عام 1970 والتي انتشرت لتسجل ارقاماً ضخمة في الجامعات الأمريكية أن الرب لا يزال يعمل في عالمه ، انطلقت النهضة إلي المدارس الثانوية في الشهور الأولي من عام 1970 لتؤكد ان الروح القدس مستعد للعمل و قادر عليه ان كان المؤمنون مستعدين لأن يدفعوا الثمن ".
" لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض

 ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه "

(2 أخبار 16: 9)

الصلاة والنهضات المعاصرة

ليس الرب إله الأمس فقط، ولكنه أيضا إله اليوم، وهو مستعد دائما أن يظهر نفسه لهذا الجيل أو لأي جيل آت يقرر أن يطلب وجه الرب. وما نقرأه عن اعمال الرب العظيمة في السنوات الماضية يحرك مشاعرنا، ولكن لا يجب أن ننسي أن التاريخ يصنع اليوم. لا يوجد فرق بين لوثر وويسلي ايتفليد ومودي، أو أنت، أو أنا،فقد خلقنا الرب جمعيا من التراب، وسنعود إلي التراب، وما يهبنا الأمل هو حياة الرب تسري فينا بصورة شخصية، ويمكن أن يجري الرب تغييرا في هذا الجيل الذي يتميز بأمور يتفرد بها، فمثلا تهدده محارق الأنفجارات النووية. لقد عبرنا خط المعرفة العلمية في تحصين وتسليح العالم، وحتي إذا تمكنا من أن نتخلص من كل الترسانات النووية في العالم، فلا تزال المعرفة العلمية عن الأسلحة النووية كامنة في عقول الآلاف من العلماء. فلن نتمكن من أن نهرب من تهديد الحرب النووية.

ونحن نواجه احتمال الإصابة بواحد من أعظم الأوبئة التي عرفها الجنس البشري، وهو وبا نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز). وأصبحت الثورة الجنسية التي وقعت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي أكبر مأساة في الثمانينيات من نفس القرن. ويبحث العلماء بهوس عن حل للمشاكل الأخلاقية والروحية.

وتتصاعد حدة المشاكل الأقتصادية والبيئية في أنحاء العالم، وتراهن أمم بأكملها بمستقبلها بسبب تراكم الديون الضخمة عليها، وقد أخذت طبقة الأوزون تقل تدريجيا. وتهدد المجاعات أجزاء من العالم.


وإلي الآن تبدو الكنيسة نائمة. يصرخ العالم في يأس وهويفتش عن بعض العلامات المضيئة في أشد أوقات الأزمة واليأس، ويجب أن يكون هذا وقتا تشرق فيه الكنيسة بكل لمعانها. تحتاج الكنيسة أن تري مجد الرب في قلوب شعب الرب.


وتوجد بالفعل بعض علامات الأمل في هذا الجيل. نلاحظ أن الكنيسة آخذه في النمو في بعض مناطق العالم، وتظهر علامات النهضة التاريخية وسط عديد من الشعوب. وتشهد هذه الحركات الكبري من الروح القدس عن أن الرب لم ينسنا، فهو لا يزال باق علي عرشه ومستعدا أن يظهر مجده للذين يطلبون وجهه.


وقد حقق ملكوت الرب أعظم نجاحاته اليوم بين الأمم الفقيرة جدا، وفي البلاد التي يعاني فيها المؤمنون من الاضطهادات. ولهذا عديد من الأسباب، لكن لا يفوتنا أهمها، وهو أنه يسبق النهضة دائما إحساس عميق بالاحتياج إليها، فتحت وطأة الاحتياج يندفع الناس إلي الصلاة. وقد جاء المسيح إلي المحتاجين والمجروحين والمتألمين، وهو لا يزال يفعل ذلك إلي اليوم.


وقد رفض العديد من مؤمني الغرب ن يعترفوا باحتياجتهم، باعتبار أنهم يملكون برامج عظيمة يربحون بها العالم. ولكن قوتهم يسيرة. صحيح أن عندهم مبان جميلة، ولكن المقاعد خالية. مارسوا بعض الأمور السياسية، ولكنهم فقدوا اهتمامهم الروحية. يا ليت الكنيسة الغريبة تنتبه إلي ما فعلته الكنائس قبل النهضة. لا يكفي أن نحصل علي معلومات عن نهضة حدثت في مكان ما، بل يجب أن نجوع ونعطش للنهضة. فإذا أردنا أن نري مجد الرب يجب أن تحدث حركة صلاة غير عادية عندنا، فننهض من غفوتنا ونطلب وجه الرب.

إليكم أمثلة قليلة عن الأشياء العظيمة التي سبق وعملها الرب في جيلنا، وهي ليست مستفيضة، ولكنها تمثل بالفعل أماكن قليلة سمح الرب لي أن أكون علي اتصال بها، واكتشف فيها نفس العامل المشترك في كل نهضة حدثت في التاريخ، وهو عنصر الصلاة، الذي لا يزال غائبا عن العديد من الكنائس المعاصرة.
الأنتعاش في ناجالاند بالهند

تقع ناجالاند في أقصي شرق الهند، علي حدود بورما، وأهلها من أصل منغولي، وخلفيتهم الدينية عبادة الطبيعة، ومذهبهم أن لكل شيء روحا، وهم يعملون بالصيد، وهم شغفون بامتلاك الأراضي. وتقدر الدراسات نسبة الأمية في تلك المنطقة بأنها 60% ويبلغ تعداد شعب ناجالاند حوالي مليون ومائتي ألف شخص، يعيش منهم في الولاية 800 ألف نمسة فقط.


حدثت في السنوات الأخيرة نهضتان روحيتان بين شعب ناجالاند، الأولي في بدايات عام 1950 والثانية ما بين أعوام 1976 و 1979. في بداية عام 1950 وقع صدام بين حكومة الهند وشعب ناجالاند، فأرسلت الحكومة فرقا عسكرية إليها، لأن السكان الأصليين يحاربون طلبا للاستقلال. وفي عام 1953 تم ابعاد عدد من المرسلين عن البلاد.

في عام 1953 عندما وقعت أحداث شغب في ناجالاند هرب العديد منهم إلي الغابات خوفا علي حياتهم، وفي يأسهم صرخوا إلي الرب، فبدأ الانتعاش بعدد من المؤمنين كانوا يطلبون وجه الرب بالاعتراف بالخطية والتوبة عنها. واشتعلت نيران نهضة كرازية قوية، وقبل الكثيرون المسيح ربا ومخلصا وفاديا، واستمرت روح النهضة إلي نهاية الخمسنيات، ثم حدث تدهور في تدفق الانتعاش.

في عام 1976 اعادت النهضة تشتعل من جديد وبقوة واستمرت حتي عام 1979. في عام 1953 كان عدد الأعضاء المعمدانيين مئة ألف ( قبل طرد المرسلين) وفي سنة 1980 بلغ عددهم ربع مليون. وقد قبل 80% من شعب ناجالاند المسيح ربا ومخلصا وفاديا.

أخبرني أحد القادة الشبان من ناجالاند كيف أثرت النهضة في حياته في 8 مايو 1976، فقد اشتعلت نيران النهضة في قلبه، فذهب ذات مساء ليقابل أصدقاءه ليذهبوا إلي إحدي الحفلات، وتوقع أن يأتوا ومعهم زجاجات الخمر، إلا أنهم أتوا بقلوب متجددة مملوءة بحب المسيح. وساله أصدقاوءه " إذا توفيت الليلة، هل تعلم أين ستقضي حياة الآخرة؟". وتصارعت نفسه مع هذا السؤال بعد تلك الليلة، فقبل المسيح وغمر قلبه سلام عميق. وفي اليوم التالي، في المدرسة التي كان يحضرها هذا الشاب، فبدأ الطلبة يتحدثون عن المسيح كل يوم أثناء فترة الراحة اليومية، وآمن بالمسيح أكثر من 300 طالب. وما أن انتشرت النهضة حتي تم إلغاء الفصول الدراسية بسبب سكيب روح الله. وأصبحت مدة الوعظ في الكنائس تقترب من ساعتين، وهي التي كانت عادة 45 دقيقة.


كانت الدراسة تنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. ولما حدثت النهضة كان الطلبة يبقون في المدرسة حتي السابعة مساء. بدأوا اجتماعات ساعات. بكوا علي النفوس. وبدأت النهضة تنتشر وسط فصول الدراسة لغير المؤمنين. بدأ الطلاب في إقامة صلاة في البيوت استمرت حتي الساعة الواحدة صباحا. في المساء، وفي أثناء اجتماعات الصلاة قبل سبعة أو ثمانية أشخاص غير مؤمنين المسيح مخلصا. أحيانا كانوا يتركون اجتماعات الصلاة ليسروا في الشوارع والأحياء المجاورة ليكروزا بالمسيح.

تحرك الرب وسط الطلبة حتي بدون أن يكون هناك قادة، وتحول أصعب الخطاة إلي مؤمنين بالمسيح. وبدأت محلات بيع الخمور تغلق أبوابها لأن الشباب امتنعوا عن شرب الكحوليات، وآمن أعضاء فرق الروك المسماة بأسماء مثل "الدم والرعد"، "مصاص الدماء" و "المتصارع" فتحولت تلك الفرق إلي فرق ترانيم لها أسماء مثل "البشارة الحية" و "ثورة الرب" وانتشرت النهضة سريعا إلي المدارس الثانوية الأخري في ناجالاند.

شكلت الصلاة جزءا حيويا من حركة النهضة حتي أنه تم إنشاء مبان صغيرة بجوار العديد من الكنائس لتكون بيوت صلاة. وأتي الأفراد إلي تلك الأماكن لقضاء أوقات أطول في الصلاة والصوم.


تركت النهضة في ناجالاند آثارها بطرق عدة، وتميزت بالتسبيح المبهج والصلوات غير العادية، والتوبة الحقيقية، وأيضا فيض النعمة، ووقعت العشائر القبلية المتحاربة اتفاقيات سلام مع بعضها، وبدأت خدمات تعبدية لتحقيق المصالحة فيما بينها.

وقد سألت أحد القادة المؤمنين من ناجالاند عما يؤمن أنه أعظم احتياج للمؤمنين اليوم فأجابني "نحتاج أن نتكل أكثر علي الرب. يجب أن يكون الرب نفسه هو النقطة التي نبدأ منها كل شيء. نحتاج أن نسمح له أن يرتب الأجندة. لا تعني الصلاة أن نقدم خطتنا للرب، ولكنها تعني أن تأتي أمامه ونسمح له أن يضع هو جدول الأعمال الخاص بحياتنا وبخدمتنا، فتبدأ الصلاة بالرب وبإرادته".
النهضة في شمال غرب رومانيا

وعظت منذ عدة سنوات في حملة كرازية في الكنيسة المعمدانية الثانية 
في أورادي برومانيا، حيث قبل العديد من الأفراد المسيح مخلصا وفاديا وربا.وفي أثناء تلك الحملة تم نقل العديد من قاعة الكنيسة ليتمكن عدد أكبر من حضور الخدمات وقوفا! واجتمع في ذلك المساء نحو ثلاثة آلاف نفس ليسمعوا عن خلاص المسيح، وهو ما كان لافتا للانتباه، لأن الكنيسة لم تكن تعقد اجتماعات مساء الأحد في الوقت السابق علي إتيان نيران النهضة إلي ذلك الجزء من رومانيا.

بعد نهاية الخدمة جأني رجل رأيي فيما حدث تلك الليلة، فأندهشت أنه لم يعرف ما فعله الرب ولكني أكتشفت فيما بعد أنه لم يكن موجودا في الكنيسة، لأنه كان مجتمع مع مائة فرد آخر ليصلوا من أجلي أثناء الوعظ، كما أمتلأت غرفة آخري بمائة سيدة كن يصلن من أجلي. كان مجد الرب واضحا بكل تأكيد لأن المؤمنين راو الرب.


منذ سنوات عديدة سابقة علي تلك السنة، وفي تلك الكنيسة، كان يصعب أن يتخيلوا مشهدا مثل هذا، فقد كانت الكنيسة تشبه عملاقا نائما، فاختار شعب الكنيسة شخصا اسمه ليفيتو، وهو رجل صلاة ليتولي مسؤولية رعاية الكنيسة.

وأخبرني أحد المتخصصين في الكنيسة عن البدايات الأولي للنهضة حين كان هو طفلا، وذات مساء زاره الراعي ليفيتو في منزله، وأخذ الراعي ووالد هذا الشاب يصليان معا في الليل، وقال ( اذكر أني كنت نائماً وتمكنت أن اسمع الراعي وابي يصليان من اجل النفوس ، ويطلبان من الرب ان يرسل نهضة قديرة في فعلها ) . واستجاب الرب لصلاتهما .
وعظ الراعي وعلم شعبه أن يصلوا ، وشكلت الصلاة والتوبة النقية الموضوعات التي جمعت قلوب الناس . أتفق شعب الكنيسة على التوبة، فاعترف أكثر من مائتي فرد بالمسيح رباً ومخلصاً و فادياً ، كما اعتمد الكثيرون علانية في غضون الأشهر لاستة التالية . أشتعلت النيران الأنتعاش بمائتي رجل كانوا يصلون .
أخيراً وجد الراعي ليفيتو نفسه مجبراً أن يترك روما ويهاجر الي امريكا ، وهذا يعني أن جذور النهضة غير مرتبطة بأنسان . فقد بدأت بأفراد يطلبون الرب ولم يتوقفوا عن طلبه . ودعت الكنيسة شخصاً أسمه جوزيف تون ليتولي مسؤولية رعايتها، فأمتدت خدمته لتشمل المجتمع المثقف، فكان يعلم كلمة الرب لأكثر من آلف طالب جامعي . و نتيجة لذلك نفته حكومة بلده، كما تحفظت على قيادات الأنتعاش الروحي . ولكن لا يمكن لأي شئ ان يعوق خالق النهضة، فقد استمرت روح الصلاة تعمل حتي سادت على الكنائس في شمال غرب رومانيا. و بالرغم من الصعوبات الكبري و الضغوط التي مارستها الحكومة، إلا أن الكنائس ظلت تختبر نمواً لأفتاً للأنتباه .
النهضة في كلية اسبري 

أخبرني احد الرعاه أن كوريا تختبر نهضة روحية لأن ثقافتها تقودها لنهضة روحية و ختم كلامه بأنه ليس لنا أن نختبر نهضة روحية في بلاد الغرب " لأن مجتمعاتنا تسير وفقاً لمبادئ متناقضة من مبادئ النهضة الروحية، فنحن نعيش عصر السرعة " وتساءل البعض الآخر إن كان ممكناً أن يختبر الغرب نهضة بدون أن يتعرض لكوارث عظمي .
في عام 1970 بدأت نهضة في كلية أسبري منحت أم عظيماً للنهضة الروحية بين المؤمنين الإنجيليين في بلاد الغرب ، وتقع كلية أسبري ومدرستها اللاهوتية في مدينة ويلمور الصغيرة بولاية كنتاكي ، ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح " ويلمور" المركز الصغير التي تنتشر منه النهضة الي مدارس الولايات المتحدة وكندا .

وقبل النهضة ببضعة شهور تقابلت مجموعات مختلفة من الطلاب ليصلوا من أجل النهضة الروحية، و نمت بينهم روح الإيمان و التوقع . ولكن لم يتوقع أحد ما حدث في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 3 فبراير 1970، في الكنيسة الصغيرة التي كانت فيها الخدمة في ذلك اليوم، فقد شعر عميد الكلية متأثراً بالروح القدس أنه لا يبج أن يعظ في الكنيسة الصغيرة كما كان مخططاً في الأصل، بل أن يطلب من الألف طالب المجتمعين ان يشهدوا عما فعله الرب في حياتهم، فحدث شئ مدهش، إذ افتقد الرب الطلاب بقوة عظيمة، واجتاح حضور الروح القدس الكنيسة الصغيرة التي لم تكن العبادة فيها تزيد عن ساعة واحدة فقط، فأستمرت العبادة وقتها مدة 185 ساعة مستمرة ! وفي أي وقت من النهار أو المساء أن تجد الناس تصلي.
اعترف الكثيرون بخطاياهم وصلوا كثيراً . وانتشر خبر الحركة العجيبة بعمل الروح القدس ، فجاء الناس إلس أسبري من كل انحاء امريكا ، وتجددت حياة الكثيرين، وبدأت النهضة تنتشر إلي أماكن اخري في الولايات المتحدة وكندا.
تأثرت حياتي الشخصية جداً بتحرك الرب في منطقة اسبري بعد افتقاد الرب لها، 
وحصلت على فرصة الوعظ هناك لعدة اسابيع . وتأثر قلبي جداً من خضور الروح القدس المستمر في المباني الملحقة بالكلية، وتم إرسال فريق من اسبري إلي كلية لاهوت " سوثوسترن" المعمدانية ليخبروهم عن النهضة . وسمع صديق لي ما قاله الطلاب، فسيطر الرب على قلبه، ونتج عن أختباره هذا توبة عميقة و تجديد لطريقة سلوكه مع الرب.

وأينما سافر الطلاب من منطقة اسبري صاحبتهم نفس النتائج و مرة اخري لك يكن هناك قائد، لكن الرب كان مع هؤلاء الطلبة، فأنتشرت النهضة في كلية كنيسة الله في مدينة اندرسون بولاية إنديانا، وقد قابلت فريق ترنيم تلك الكلية بينما كنت اعظ في أحد ضواحي واشنطن العاصمة ذلك الصيف، لقد أشعلوا نيران النهضة بالنهضة التي حدثت في منطقة اسبري.
كان بصحبتهم مدمن مخدرات سابق قبل فداء الرب المسيح له أثناء تلك النهضة فجاء بالعديد من مدمني المخدرات إلي الخدمات، ووجدوا هم أيضاً المخلص . ولأني رأيت بنفسي آثار النهضة في منطقة أسبري اقتنعت أن الرب يريد أن يرسل نهضة روحية عظيمة إلي العالم الغربي . فليست ثقافة الغرب هي التي تمنع النهضة أو ترفضها، بل ما يمنعها هو قلة الصلوات التي يرفعها شعب الرب. يجب أن نتوب . تمثل الصلاة العنصر الغائب في حياة الكنيسة في جيلنا. 
كلمة أخيرة
تشهد النهضات التاريخية و المعاصرة لأهمية الصلاة، ولا يهدف هذا الكتاب إلي أعطاء القارئ معلومات أكثر عن الصلاة، فإن الكنيسة اليوم لا يجب ان تقول " علمنا كيف نصلي" ولكنها تحتاج أن تطلب منه " علمنا أن نصلي ".
يجب علىالمؤمنين أن يحددوا وقتاً خاصاً ، ومكاناً خاصاً ، يقابلون فيه الرب بهدوء، إن اعظم ما يحتاجه جيلنا هو رجال و نساء يتقابلون مع الرب في مخادع الصلاة السرية.

و أنا أهدي هذا الكتاب كعمل بسيط لكل من قرروا أن يخوضوا تحدي النهضة الروحية، يوجد دافع يمكنه تحقيق ثورة في مجتمعاتنا، كما يمكنه أن يجعل الشخص التقليدي الذي يغط في نوم عميق، و كذلك الشخص المائت روحياً، شخصاً حياً متفاعلاً مع كتابه المقدس، فيمكنه أن يرجع قلب أمة بأكملها ألي الرب . يجب أن نسأل أنفسنا وكنائسنا عن باعث الصلاة . 

